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إن الإصــاح تربيــة وتعليــم، فالتعليم بكل أبعاده 
الشمولية هو الذي يمثل جوهر المنهاج الإصاحي، 
وســر مركزية التعليم في العمل الإنســاني هو دورانه 
علــى الإنســان، معلمًــا ومتعلمًــا، فالمعلــم المنخرط 
أن  يســتطيع  الخالــص  التعبــد  بــروح  مهنتــه  فــي 
يصنــع مــن تلميذه إنســانًا جديدًا، ينظر إلى مســتقبل 
الأمــة بعيــون يملؤهــا الأمــل، وقلب ينبــض بالمحبة 
والســام. ومــن ثــم فــإن إصــاح الأجيــال مرتهــن 
بإصــاح التعليم، وإخراج فلســفته من ضيق المنطق 
الوظيفــي الميــت إلى ســعة العمــل الإنســاني النبيل، 
ألا وهو بناء الإنســان بكل أبعاده النفســية والفكرية، 
لكــي يســهم في تجديد البنــى الاقتصادية والعاقات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية في الباد، ويحدوها 
برفــق وهــدوء نحــو التآلــف والتكامــل والنهــوض.

لقــد تأثــر الكثيــرون برؤيــة فتــح الله كولــن هــذه 
لتأســيس  والمــال  الجهــد  وبذلــوا  الإصــاح،  فــي 
مــدارس ممتــازة، تعــد قطــب الرحــى فــي مشــروع 
الرجــل الإصاحــي، وهذه المدارس ليســت مجهزة 
بأحدث التجهيزات والوســائل التربوية فحســب، بل 
يقــوم عليهــا كذلك كفاءات إدارية وتربوية يشــتغلون 
بنفــس رســالي وأفــق إنســاني وهمــة عاليــة، يرعــون 
البــذور الجيــدة وينمونهــا في النشــأ، ويزيلون البذور 
الســيئة، لينشــأ جيــل يحتــرم قيمــه الثقافيــة ويتمتــع 
بالمثــل العليــا ويســهم في بناء حضارة إنســانية نبيلة.

علــى  مقصــورة  التعليميــة  الرســالة  وليســت 
المــدارس فحســب، بــل هنــاك قاعــدة عريضــة جــدًا 
فــي الخدمــة تهتــم برســالة التعليــم علــى مســتويات 
مختلفــة، بدايــة مــن البيــوت التــي فتحهــا متطوعــو 
الخدمــة إلــى الجلســات الأســبوعية، ومــن الســكن 
التأهيليــة للجامعــة، هــذا  الــدورات  الطابــي حتــى 
إلــى جانب وســائل الإعام وأنشــطة النشــر وكذلك 

جوهر الإصلاح

الافتتاحية

النــدوات والمؤتمــرات العلميــة التــي تتكامــل فيمــا 
بينهــا لمناهضــة الجهــل ونشــر العلم وبناء الإنســان.
الرؤيــة  هــذه  تميــز  أن  الباحثيــن  بعــض  ويــرى 
الإصاحيــة فــي التعليــم لا يكمــن فــي جديــد تقدمه 
الخدمة أو شــيء مختلف تتمايز به، بل يكمن جزئيًّا 
في توليفة مثالية من الوقت والمكان والسياق، وجزئيًّا 
فــي فتــح الله كولن نفســه، فجميع قصصــه وتعاليمه 
والنمــوذج الأخاقــي الــذي يجســده يلهــم الآخرين 
لاتخاذ موقف، ويدفعهم إلى إيثار التضحية، والسعي 
بدأب في خدمة البشــرية عوضًا عن خدمة أنفســهم. 
ومــن ثم فقد اهتمت هذه الإصدارة بالبحث عن 
رؤية الأستاذ فتح الله كولن الإصاحية في التعليم وبيان 
الفلســفة القابعة وراءهــا، والمقارنة بينها وبين بعض 
التجــارب التعليميــة التي برزت إلى الســاحة للتركيز 
علــى الجانبيــن العلمــي والروحي، وغــرس الفضيلة 
فــي نفــوس الطــاب والعمــل على بناء شــخصيتهم.
كمــا تناقــش هــذه الإصــدارة أيضًــا دور الإيمــان 
والتقــوى في النهوض والتقــدم العلمي والاجتماعي 
وخاصــة فــي مجتمــع النســاء، علــى عكــس مــا هــو 
شــائع عــن ربط التقدم فــي الحياة بالعلمنــة أو البعد 
عن الروح وتعاليم الدين.  هذا إلى جانب دراســات 
أخرى تسبر جوانب متعددة من نموذج الأستاذ كولن 
الإصاحي، وتوضح المرجعية الأخاقية لديه فكرا 
وســلوكًا، وتعــرض بإيجــاز أهم مفاتــح التجديد في 
مشــروعه الإصاحــي. كل ذلــك مــن خــال باحثين 
متعددي الجنسيات والثقافات والمرجعيات الفكرية 
والثقافية مما يشي بإنسانية هذا المشروع الذي يقدم 
تطبيقــا عمليــا معاصــرا للإســام، يصحــح مســارات 
نماذج أخرى طبعت صورة الإسام السمحة بسحابة 
قاتمــة حجبــت رؤيــة معالمــه على النحــو الصحيح.
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مفهوم التعليم 
في فكر الأستاذ فتح الله كولن

إن الأنشــطة التربويــة والتعليمية هي أبــرز مظاهر حركة 

الخدمة بلا شــك. وقد أضاف بعض الباحثين الحوار إلى جانب 

الأنشطة التعليمية واصفين ذلك بأنهما أبرز مظاهر حركة كولن. 

وعلى الرغم من أن المــدارس التركية الموجودة بداية في تركيا 

ثم في مختلف دول العالم، هي أول ما يخطر بالبال إذا ما ذكُر 

التعليم، إلا أن الأنشطة التعليمية ليست مقصورة على المدارس 

ا على مستويات مختلفة تهتم  فحسب. فهناك قاعدة عريضة جدًّ

بالتعليم ومناهضة الجهل وتنشــئة الإنســان؛ بداية من البيوت 

التــي فتحها متطوعو الخدمة إلى الجلســات الأســبوعية، ومن 

الســكن الطلابي حتى الدورات التأهيليــة للجامعة، ومن رواق 

القراءة حتى أنشطة النشر، ومن الأجهزة الإعلامية من الصحافة 

والتلفزيون إلى المؤتمرات والندوات.

فمــن الأهمية بمكان الاطــلاع على رؤية الأســتاذ فتح الله 

كولن في هذا الصدد، من أجل إدراك الفكرة الرئيسية والفلسفة 

القابعــة وراء الخدمات التعليمية المقدمة بهــذا القدر الهائل. 

لذلك سيعرض المقال بداية بعض تعليقات الأستاذ كولن حول 

أهميــة التعليم، ثم ســيتناول بعض الملاحظــات التي وجهها 

للنظام التعليمي الحالي، وبعدها سيعرج المقال على الخطوط 

العريضة لآراء الأستاذ كولن وتوصياته حول التعليم.

يوكسل تشاير أوغلو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تركي،  أكاديمي  وكاتب  باحث 
ــدى  ــي جـــنـــاق قــلــعــة إحـ ــد فـ ــ ول
 .1982 عــام  تركيا  محافظات 
عام  الإلــهــيــات  كلية  فــي  تخرج 
دوكـــوز  إزمــيــر  بجامعة   2005
الماجستير  على  حصل  إيلول. 
بعنوان  رســالــة  فــي  عــام 2008 
ــفــكــر  ــد الـــكـــوثـــري وال ــ ــزاهـ ــ "الـ
عام  الــدكــتــوراه  ــال  ون الفقهي"، 
ــهــا  ــوان عــن ــة  ــأطــــروحــ ــ ب  2013
ــطــعــام الـــحـــلال في  "مــشــكــلــة ال
ــة"، وهــو  ــ ــي ــ ــلام الــشــريــعــة الإســ
ــن  ــذي أحــــد طــــلاب الـــخـــدمـــة ال
يستلهمون أفكارهم من الأستاذ 
في  ومتخصص  كولن،  الله  فتح 
الــــدراســــات والـــبـــحـــوث حــول 
الخدمة إلى جانب تخصصه في 
الشريعة والفقه الإسلامي، ومن 
الله  فتح  الخدمة:  حول  مؤلفاته 

كولن رجل الفكر والفاعلية.
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مفهوم التعليم في فكر الأستاذ فتح الله كولن

يــرى الأســتاذ فتــح الله كولــن أن التعليــم 
الخصائــص  تطويــر  هــو  عــام-  -بوجــه 
الفطرية الكامنة في الإنســان منــذ نعومة أظافره. فهو 
يــرى المخلوقــات الأخــرى غير الإنســان على دراية 
جيــدة بقوانيــن الحيــاة، وتطــأ الأرض بغريــزة فطريــة 
غايــة فــي الكمال وكأنهــا تربَّت في عالــم آخر. لكن 
الإنســان ليــس كذلــك. فعلــى الرغم من أنــه مخلوق 
م ومثالــي للغايــة، إلا أنــه وُلــد محرومًــا من كل  مكــرَّ
هــذه الغرائــز الفطريــة الموجــودة فــي الحيــوان ومن 
المعلومــات الضروريــة للحياة، وعاجــزًا للغاية، فهو 
غيــر مــدرك لقوانيــن الطبيعــة، ويحتاج إلــى تعلم كل 
شــيء، ولــن يتأتــى لــه معرفــة كل هــذا ووصولــه إلى 

الكمال إلا بالتعليم.
وبتعبير آخر، خلق الله تعالى الإنسان مهيّأً لبلوغ 
أعلــى المراتــب، وقد زوده بمجموعــة من المواهب 
والاســتعدادات لتحقيــق هــذا، بيــد أن انكشــاف هذه 

المواهب وتطورها مرهون بالتربية والتعليم.
مــن جانــب آخــر يولــد الإنســان ببعــض الميــول 
الحيوانيــة إلــى جانــب المشــاعر الإيجابيــة المنفتحة 
علــى الخيــر والفضيلة. أي إن لديه »آلية النفس« إلى 
جانــب »آلية الوجدان«. فإن لم يهذب الإنســان هذه 
المشاعر المنفتحة على الشر والسوء، فإنه يبتعد عن 
غايــة خلقــه وعن إنســانيته. ومن ثم فــإن التربية تقوم 
برســم حــدود حــركات الإنســان ونشــاطاته، وتمنعــه 
التيــه والانحــال والانحطــاط. فكمــا ســيطور  مــن 
المهــارات التــي أتــى مــزودًا بهــا إلــى الدنيــا، ويعلــن 
عــن الطاقة الكامنة بداخلــه بالتعليم، فإن تحكمه في 

مشــاعره الســلبية، واتقاءه المساوئ ســيكون مرهونًا 
بالتعليم أيضًا.)2(

يذكــر كولــن أن التربيــة والتعليــم شــقان مهمــان 
بالنســبة للفرد، كما أنهما مهمان لدرجة أكبر بالنســبة 
للمجتمــع؛ حيــث يرتبطــان بشــكل مباشــر بحيويــة 
المجتمــع وبقائــه. وبهذا المنطلق أصبح التعليم من 
أهــم القضايــا الأساســية التــي تهــم كل الــدول تقريبًا 
حتــى اليــوم، وفي ظل الفتــرات الانتقاليــة التي تُعتبر 
تكتســب قضيــة  الشــعوب،  أوقاتًــا مســتعصية علــى 

التعليم أهمية أكبر.)3( 
وتكشــف العبارات الآتية عن قناعة الأستاذ 
فتــح الله كولــن بــأن التربيــة والتعلــم هــي غايــة 

وجود الإنسان وبقائه:
عنــد  إلا  واضحــةً  الإنســان  إنســانية  تظهــر  »لا 
محاولتــه التعلــم ثــم تعليم غيــره وتنويــره. والذي لا 
يحاول التعلم -مع كل جهله- ولا يفكر بذلك ولا 
يجــدد نفســه بمــا تعلمه ولا يكــون قدوة لغيــره، فهو 

إنسان بالصورة فقط وليس بالسريرة«)4(.
ومــن المعلوم أن الأســتاذ بديــع الزمان، يرى أن 
الجهل والفقر والفُرقة هي مصدر كل شــر والســبب 
الأســاس لمــا تتعــرض لــه الأمــة. ويمكــن القــول إن 
جميع المشــاريع والأنشطة التي تضطلع بها حركة 
الخدمــة تقــوم علــى أســاس مكافحة هــؤلاء الأعداء 
الثاثــة. ويلفــت الأســتاذ فتــح الله كولــن مــن خــال 
مقولته »الجهل هو أول الأسباب لمآسينا الاجتماعية 
ومقدمة الدواعي إلى بؤسنا السائد«)5( إلى حقيقة أن 
الجهــل هــو أعظــم خطر مــن كا الأمريــن الآخرين، 
لأن الجهل هو المصدر الرئيســي للفقر والفرقة، أما 
الســبيل إلى التغلب على الجهل فيكمن في التعليم. 
بــذل  فيجــب  الأكبــر،  العــدو  هــو  الجهــل  أن  فبمــا 
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الاهتمــام الأكبــر للتعليــم الذي ســيتغلب عليه. ومن 
ثم ركز الأســتاذ فتح الله على التعليم بشــكل مباشــر 

وغير مباشر في أغلب مقالاته وحواراته.

ملاحظات الأستاذ كولن على نظام التعليم الحالي

على الرغم من أن التعليم هو قضية حيوية للغاية 
مــن حيــث حيــاة الفــرد والمجتمــع، إلا أن قدرتــه 
علــى تحقيــق النتيجــة والثمــرة المرجوة منــه مرهونة 
بالتنفيــذ الســليم وفق أصوله. وقــد وجه كولن بعض 
الماحظــات علــى مفهــوم التعليــم الحالــي فــي هذا 
التــي  يــرى أن »المــدارس النظاميــة«  الصــدد. لأنــه 
أسســها الوزير الســلجوقي »نظام المُلك« قد خدمت 
الأمــة مــدة ســبعة قــرون، إلا أن المــدارس المفتوحة 
اليوم قد انتكســت قبل أن تســتوفي عامها الخمسين. 
ويثبــت صحــة هذا الــرأي عدم تنشــئة الكليات لطلبة 
علــم علــى المســتوى المرجــو منــذ ســنوات، وعجز 
النظام الحالي للتعليم عن تنشئة رجال علم جادين)6(

الدولــة  -للأســف-رقي  تمنــع  أســباب  هنــاك 
ونهضتها مثل عدم تحرر السياسيين  من الاعتبارات 
السياســية وتركيزهــم علــى فكــرة الارتقــاء ببلدهــم، 
وتعــرض نظــام التعليم من الماضي إلى الحاضر إلى 
ضغوط العقليات القمعية والاســتبدادية، وعدم قدرة 
الشــعب على التحرر من قيود المعتقدات المختلفة، 
ــن المســؤولين مــن إيجاد الوقــت لتطوير  وعــدم تمكُّ
هــذه الأمــور بســبب الانشــغال بالســعي وراء المــال 

والمجد والشهرة.)7(

إن أحد أهم الماحظات التي وجهها كولن لنظام 
التعليــم هو ســيادة »النمطية والحفظ« في المدارس. 
فالحفظ يقطع السبيل أمام المحاكمة العقلية، وينشئ 
الطــاب محرومين من التحليل والتركيب. فإذا تقيد 
ض للضمور والاضمحال.  الــذكاء بالمعتقدات تعرَّ
فــإن لــم يتــم التحــرر مــن النمطيــة، فلن يكــون هناك 
التعليميــة  والأنمــاط  القوالــب  ونظــرًا لأن  عباقــرة. 
توُضــع مســبقًا، فإنه يتم تربية الناس وتنشــئتهم وفقًا 
لهــا. وأولئــك الذين يتجــاوزون هذا النمــط يعتبرون 
متمرديــن. كل هــذا يوضــح كيف تحولت المدرســة 
إلــى معقــل للعقائد الســوداء، والقوالب المتعفنة إلى 
وكــر اســتقر فــي الأذهان. ومــا لم يتــم تصحيح هذه 
الأخطــاء، فســوف يتخــرج الطاب بقــدرات ضعيفة 

حتى ولو أتوا بأمثال "أينشتاين" في المدارس.)8(
ومــن ضمن الجوانب التــي لاحظها كولن أيضًا، 
عــدم احتــرام الفكر الحر، وعــدم إيقاظ حب البحث 
والحقيقة في الطالب، والتعامل مع المسائل ببعض 

السطحية. يقول مثاً في أحد المواضع:
»إننــي أرى أن مؤسســات التربيــة والتعليــم التــي 
تهتــم دائمًــا بظاهــر الأمــور، ستســتمر فــي تهميــش 
الأجيال، وتهميش حياتنا الفكرية مادامت بمنأى عن 
سُ فيها  روح الحكمــة، ومادامــت الأذهــان التي تُــدرِّ
ضيقــة. بــل حتــى الاكتشــافات الحديثــة والوصفــات 
م من أجل إنقاذ الإنسانية،  الناجعة السحرية التي تقدَّ
لــن تســتطيع أن توقــف هــذا الانحطــاط العــام علــى 

مستوى العالم.«)9(
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إن لم يأخــذ العلــمُ الوحــيَ بعين الاعتبــار إلى جانب النتائج التي يتوصــل إليها بالوســائل العقلية وبالأعضاء 
الحسية، فإن المؤسسات التعليمية ستنحدر إلى مجريات مختلفة، ولن تستطيع تأدية الوظيفة المرجوة.
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ويذكر أيضًا أنه من الضروري دراسة كيف أن بعض 
الأشخاص الذين نشأوا في نظامنا التعليمي كانوا أداة 
للقــوة الغاشــمة، وكيف تمردوا على القيم الإنســانية، 
وكيف أساؤوا عمدًا إلى أمتهم؟! فهو يرى أن انغماس 
الأجيــال الشــابة في العادات الضــارة مثل المخدرات 
ــكْر، وانتشــار الســرقة والاســتياء على  والقمــار والسُّ
الممتلــكات العامــة بالنهــب والاختــاس وغيرها من 
المشــكات، تثبــت أن هناك قصــورًا وجوانب يمكن 
التســاؤل عنهــا فــي نظامنــا التعليمــي الــذي لا يضــع 
تنشــئة الإنســان فــي المقــام الأول. فــإن لــم توضــع 
المقــام الأول ســتظل الأجيــال  فــي  تنشــئة الإنســان 
تضيع ســدى، وســيظل البعض يســتغلونهم من أجل 
مصالحهم ما داموا قد نشأوا محرومين من الجوانب 

المعنوية ولم يتلقوا التربية الكافية)10(.
ومــن النقــاط التي ينتقدها الأســتاذ فتح الله كولن 
أيضًــا هــي هيمنــة المنهج الوضعي في نظــام التعليم. 
وعلى الرغم من أن المنهج الوضعي له مكانة لا مراء 
فيها في العلم، إلا أنه ليس من الصواب أن يقوم نظام 
التعليــم برمتــه عليــه، فما هــو إلا منهج مــن المناهج 
العلميــة. إلا أننــا قد أصبحنا أكثــر وضعية من الغرب 
منذ فترة التنظيمات؛ لقد أفرط مثقفونا في هذا الأمر، 
وخطوا خطوات خاطئة في هذا الصدد. فإن لم يأخذ 
العلــمُ الوحــيَ بعين الاعتبار إلى جانــب النتائج التي 
يتوصــل إليها بالوســائل العقلية وبالأعضاء الحســية، 
فــإن المؤسســات التعليميــة -كمــا هــو الحــال اليوم- 
ســتنحدر إلى مجريــات مختلفة، ولن تســتطيع تأدية 

الوظيفة المرجوة منها. حتى إن هذه المؤسســات قد 
تضر باستقرار الدولة، وتقضي على أمل الأمة.)11(

إعادة بعث التعليم وإصلاحه

يقــول كولــن: »نحــن ملزمــون بالبحــث عــن حل 
لمشــكاتنا التربويــة، والإســهام فــي الحيــاة الثقافيــة 
الحضــاري  ومفهومنــا  الثقافــي  بتراثنــا  للإنســانية 
الأصيــل«. معبــرًا عــن ضــرورة قيــام طاقــم التعليــم 
ورجــال العلــم بإعادة النظــر في كل ما قيل إلى يومنا 
هــذا، وإعــادة فحصــه بطريقــة علمية مرة أخــرى)12(. 
إذ يشُــعر بحاجة ماســة اليوم إلى مؤسســات تعليمية 

جديدة تقوم على فكر وفهم وفلسفة حديثة.
ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن إعان التعبئــة في كل 
مناحــي الحيــاة، بدءًا من الروضــة والتعليم الابتدائي 
والإعــدادي والثانــوي حتــى التعليــم الجامعــي. لأنه 
فــي عالــم ســريع العولمة، حيث تبدأ المســافات في 
الزمــان والمــكان فــي التقلــص ســيحتل العلــم مكانة 
مهمة للغاية بالعلم، وسيســتمد كل شــيء قوته أيضًا 
منــه. فلــن يتأتــى تشــكيل وبنــاء مســتقبل كهــذا علــى 

العلم إلا بإصلاح المؤسسات التعليمية.)13(
وعبر كولن عن أنه إذا كانت هناك رغبة في تنشئة 
طبقة مثقفة أو الكشف عن قادة بارزين في مجالات 
متنوعــة، فيجــب إعــادة النظــر في المناهج الدراســية 
بــدءًا مــن التعليــم الابتدائــي والثانــوي إلــى برامــج 
التعليــم العالــي. لأن المــدارس الثانويــة والجامعات 
ليســت مناسبة لتأهيل إنسان ناجح وذي جودة عالية 

مفهوم التعليم في فكر الأستاذ فتح الله كولن
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لا بــد مــن إعــان التعبئــة في كل مناحــي الحياة بدءًا مــن الروضة حتــى التعليم الجامعــي. لأنه في عالم 
سريــع العولمــة، ســيحتل العلــم مكانة مهمــة للغاية، وسيســتمد كل شيء قوته أيضًا منــه. فلن يتأتى 

تشكيل مستقبل وبناؤه على العلم إلا بإصاح المؤسسات التعليمية.
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بالمناهج الدراســية التي تقررهــا. ومن هذا المنطلق 
تكون جميع المؤسســات التعليمية هذه بحاجة إلى 
عملية إصاح حقيقية)14(. فهو يرى أننا بحاجة اليوم 
إلــى أرواح ثوريــة مــن أجــل تحقيــق إصــاح كهــذا؛ 
أي إضافــة الــروح والمعنى إلى هــذا النظام التعليمي 
المفــروض علــى الجميــع بضغط الأذهــان والعقول 

القمعية والاستبدادية.)15(

مزاوجة القلب والعقل

إن الهــدف الأســاس مــن المؤسســات التعليميــة 
فــي وقتنــا الحاضــر هــو تزويــد الطالــب بالمعلومات 
الماديــة المطلوبــة لمهنهــم المســتقبلية؛ فهــو يؤهــل 
الطالــب للحصول على فرص عمل جيدة والوصول 
إلــى وظائف مرموقة. وبالتالي، ســوف يســهمون في 
تقدم الدولة ونهضتها وإنعاشها اقتصاديًّا. ونظرًا لأن 
التطــور التقنــي والتكنولوجــي، والتعزيــز الاقتصادي 
وزيــادة الرفاهيــة هــي الأهداف الأساســية لسياســيي 
اليوم، فإن المناهج الدراســية للمؤسســات التعليمية 
تتشكل أيضًا وفقًا لذلك. والواقع أنه لا يمكن إنكار 
أهمية هذه الأهداف، إلا أن هذا النهج في الواقع قد 
جعــل التربيــة والتعليم تقوم علــى المادية بقدر كبير، 
لدرجة أنه تم تجاهل التربية تمامًا والاهتمام بالتعليم 
فحسب. فمن المسلَّم به أن مثل هذا النظام التعليمي 
لا يمكــن أن يلبــي الاحتياجــات الروحيــة والمعنوية 
للفــرد، ولــن يمنحــه القيــم الأخاقيــة العالميــة، ولن 

يقدم أي توصيات لحل النزاعات والمشكات التي 
تنخر في عضد المجتمع.

فمفهــوم التعليــم عنــد فتــح الله كولــن يتمثل في: 
»الإنسان ليس مجرد جسد، ولا مجرد عقل ومنطق، 
كائــن  إنــه  روح..  مجــرد  ولا  مشــاعر،  مجــرد  ولا 
يتشــكل من جســدٍ يتحرق شــوقًا لكثير من الرغبات، 
ومن عقلٍ له احتياجات أعمق من الجســد، وينشــغل 
بــآلام الماضــي ومخــاوف المســتقبل، فضــاً عن أنه 
يبحــث فــي الكون كلــه عن جواب على ســؤال »من 
أكون؟ ما هذا العالم؟ ماذا تريد مني الحياة والموت؟ 
من أرسلني إلى الدنيا ولأي غرض؟ أين أذهب؟ وما 
الهدف من هذه الحياة؟ من هو دليلي في هذه الرحلة 
الدنيويــة؟«، ومــن مشــاعر تتطلــب إشــباعًا أكثــر مــن 
العقــل، ومــن روحٍ تمنحه هويته الإنســانية، إنه عبارة 
عــن مزيــج مــن هذا كلــه، أي إنه كائــن متكامل. فإن 
الإنسان الذين تدور حوله جميع الأنظمة والجهود، 
قد يصل إلى السعادة الحقيقية عندما ينُظر إليه ككل 
مــن جميع جوانبه هذه ويعُــاد تقييمها ككيان واحد، 

وتُشبع جميع احتياجاته«.)16(
لهذا الســبب »يجب أثنــاء التخطيط لقضايا تربية 
وتعليــم النــشء، تضمين الأخاق والقيم الإســامية 
على الأقل بقدر علوم ومعارف وتكنولوجيا العصر؛ 
حتــى لا يقع الشــباب في مشــاكل معنويــة وروحية، 
يرضــي  عمــا  البحــث  إلــى  يضطــرون  لا  ثــم  ومــن 

أهواءهم ويشُبع احتياجاتهم«.)17(

مقالات
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يجــب أثنــاء التخطيــط لقضايا تربيــة وتعليم النشء، تضمــين الأخاق والقيم الإســامية على الأقل بقدر 
علــوم ومعــارف وتكنولوجيــا العــر؛ حتــى لا يقــع الشــباب في مشــاكل معنويــة وروحيــة، ومــن ثــم لا 

يضطرون إلى البحث عما يرضي أهواءهم ويشُبع احتياجاتهم.
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يوضــح كولــن ثمــرات المنهــج التعليمــي الــذي 
يأخــذ فــي الاعتبار القلب إلى جانب العقل، وكذلك 
الاحتياجــات  جانــب  إلــى  الروحيــة  الاحتياجــات 

المادية بالكلمات التالية:
»إن مفهــوم التعليــم -كما صاغــه مفكرنا الجليل 
والقديــر-)18( الــذي يــرى اســتنارة العقــل فــي العلوم 
الحديثــة، وضيــاء القلــب فــي الإيمــان والأخــاق، 
والذي يجعل الطالب يطير في سماء الإنسانية بهذين 
الجناحين، ويسعى إلى رضا الله بخدمة الناس، لديه 
الكثيــر ليقدمــه للإنســانية. مثــل هــذا المفهوم ســوف 
ينقذ العلم من براثن المادية، وينقذه من أن يستحيل 
ا وساحًا فتاكًا؛ فلن يدع الدين مجهولاً  عنصرًا ضارًّ
بحســب تشــبيه "أينشــتاين"، ولــن يكــون بمنــأى عــن 
العقــل والحيــاة والحقائــق العلميــة، ولن يســمح بأن 
ينُظــر إليــه علــى أنــه مؤسســة للتعصب الأعمــى التي 

تبني الجدران العازلة بين الأفراد والأمم«)19(.

بعض التوصيات الخاصة بنظام التعليم

وقــد عبــر كولن -الذي يتحدث كلما ســنحت له 
الفرصة تقريبًا عن أهمية الحرية، والحاجة إلى تحقيق 
حرية الفكر- عن ضرورة أن يكون نظام التعليم أيضًا 
بمنأى عن أي ضغوط وقمع، وأن يتبنى احترام الفكر 
الحــر. فهــو يــرى أنــه لا يتأتى تنشــئة العظمــاء إلا من 
خــال تهيئــة مناخ حر يمكن للجميع التعبير فيه عن 
أنفسهم بحرية تامة. ومن متطلبات ذلك احترام ميول 
الطاب بدءًا من مرحلة الثانوية بناء على استعداداتهم 

ومواهبهــم، ومنحهــم الحــق فــي الاختيــار فــي هــذا 
الصــدد. لذلــك يجــب أن توضع المناهج الدراســية 
في الثانوية والجامعات بمرونة تسمح بتحقيق ذلك. 
فإذا لم تُوفر لهم الفرصة، ولم يتم إرشادهم من سن 
مبكــرة حســب قدراتهم وذكائهم، فلــن تظهر العقول 

الفذة ولن يمكن تنشئة عباقرة المستقبل.)20(
يــرى كولــن، أن نظام التعليم الحالي يضيع قدرًا 
كبيرًا من وقت الطالب، فيذكر أنه حتى الطفل الذي 
يتمتــع بمســتوى متوســط من الــذكاء يمكنــه اختزال 
12 عامًــا من التعليــم الابتدائي والإعدادي والثانوي 

الحالي في 4-5 سنوات فقط بتخطيط جيد.)21(
هناك مسألة أخرى أكد عليها حول مسألة التعليم 
وهــي إمكانيــة تقديــم المعلومــات الضروريــة للحياة 
فــي المــدارس. علــى ســبيل المثــال، يتعلــم الطاب 
المعارف الأساسية بالصحة من خال الدروس التي 
يقدمها الأطباء، وبالمثل، يمكن للطاب أن يتعلموا 
بالــزواج  المتعلقــة  القضايــا  بعــض  فــي ســن معينــة 
والعاقــات بيــن الزوجيــن وتربيــة الأبنــاء مــن خال 

المختصين بهذا المجال)22(.
يــرى كولــن، أن التربيــة والتعليم يجب أن يســيرا 
جنبًا إلى جنب في نظام التعليم. فمهما كان المستوى 
الــذي ارتقــى إليه الطالب في التعليم، فلن يكون هذا 
كافيًا لسد الفجوة في التربية. فالتربية باختصار تعني 
ترقية الإنســان العادي إلى مســتوى الإنســانية الحقة. 
لذلك يجب أن يكون المعلمون المنشغلون بالتعليم 

مفهوم التعليم في فكر الأستاذ فتح الله كولن

nesemat.com nesemat.com

لا يتأتى تنشــئة العظماء إلا من خال تهيئة مناخ حر يمكن للجميع التعبير فيه عن أنفســهم بحرية تامة. 
ومــن متطلبــات ذلك احترام ميــول الطاب بدءًا من مرحلــة الثانوية بناء على اســتعدادهم ومواهبهم، 

ومنحهم الحق في الاختيار في هذا الصدد. 
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السمات وأرقاها، والارتقاء بهم فوق كل الأمم على 
المســتوى المــادي والمعنــوي، وإرشــادهم إلى طرق 
بنــاء حضارات تفوق الحضارات الموجودة كما كان 
في الســابق... ومن أجل تحقيق هذه الغاية لا بد من 
الاهتمام بكل طالب على حدة، والتعريف بقيم الأمة 
ومقدساتها وغرسها فيهم من خال تمثيلها شخصيًّا؛ 
يجب تهيئة المناخ لولادة وتنشئة الشخصية الإنسانية 
القوميــة لوطننــا  القيــم  التــي تحمــل فعــاً  الفاضلــة 
الــذي أصبح مشوشًــا وغير واضــح المعالم بالأفكار 

والانصهار الأجنبي الذي غلب عليه«.)25(

قادريــن على الكشــف عــن أثر وهيكل الإنســان مثل 
ات الماهر تمامًا. يجب أن يكونوا قدوة للطاب  النحَّ
وأفكارهــم  ومعتقداتهــم  وتصرفاتهــم  أفعالهــم  فــي 
ونظراتهم للعالم، فيكونوا مربين لهم بلسان حالهم. 
فــإن لــم تمــر هــذه العقــول الفــذة مــن تحــت أيــادي 
معلميــن ماهريــن، ولم يتم تنشــئتهم فــي كنف مربين 

حاذقين، فلن تتطور أخاقهم وشخصياتهم)23(.

وظيفة المدرسة والهدف الأساس منها

عبّــر كولــن عــن أن نظــام التربيــة والتعليــم الــذي 
لــم يوُضــع لــه هــدف معين، ســوف يربك ويشــوش 
الأجيــال)24(، فيذكر أن المهمة الأولى للمدرســة هي 
رعايــة وتنميــة البــذور الجيــدة التــي تلقى علــى عالم 
مشاعر وأفكار الطفل في عشه وإزالة البذور السيئة. 
بمعنــى آخــر، يجــب أن تســاهم المدرســة فــي تنميــة 
الشخصية والأخاق التي بدأت أولاً في الأسرة وأن 
تؤهــل الطفــل ليكون فــردًا جيدًا يحترم قيمــه الثقافية 

ويتمتع بالمثل العليا.
والمفهــوم مــن تصريحــات فتــح الله كولــن حول 
هــذا الموضــوع، أن الهــدف الوحيــد للمدرســة ليس 
عقولهــم  ومــلء  مختلفــة  علومًــا  الأطفــال  تعليــم 
بالمعلومــات المفيــدة. بــل يجــب على المؤسســات 
التعليميــة إلــى جانب هذا أن تنشــئ الطفل على علم 
ووعــي بالقضايــا الدينية وشــؤون الدولــة والأحداث 
العالميــة. فــإن تعويــد الطــاب علــى التفكير بشــكل 
منهجــي والعمــل بانضبــاط، هــو مــن بيــن الواجبات 

الأساسية للمدرسة.
مــن  الأساســي  الغــرض  بإيجــاز  كولــن  لخــص 

المدرسة وواجبها في الجمل التالية:
»تهدف المدرســة إلى إيصال طابها إلى أســمى 

مقالات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش

(1)  Anwar Alam, For The Sake of Allah, s. 194.
(2)  Fethullah Gülen, Çağ ve Nesil, s. 47-38.
(3)  Fethullah Gülen, Buhranlar Anaforunda İnsan, s. 114.

)4(  فتح الله كولن، الموازين أو أضواء على الطريق، ص 10.
)5(  فتح الله كولن، ونحن نقيم صرح الروح، ص 73.

(6)  Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, 1/11.
(7)  Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, 3/197.
(8)  Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, 5/114; Işığın Göründüğü 
Ufuk, s. 96.
(9)  Fethullah Gülen, Yitirilmiş Cennete Doğru, s. 114.
(10)  Nuriye Akman, Gurbette Fethullah Gülen, s. 26-27.
(11)  Fethullah Gülen, Fikir Atlası, s. 115-116.

)12(  فتح الله كولن، الموشور 1، ص72.
)13(  فتح الله كولن، الموشور 3، ص 230.

(14)  Fethullah Gülen, Yenilenme Cehdi, s. 153.
(15)  Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, 3/197.
(16)  Fethullah Gülen, İnsanın Özündeki Sevgi, s. 234-235.
(17)  Fethullah Gülen, Zamanın Altın Dilimi, s. 164.

)18(  يوجــد هنــا إســقاط على كلمات الأســتاذ بديع الزمــان، التي يقول 
فيهــا: »إن ضيــاء القلــب هو العلوم الدينية ونور العقل هو العلوم الحديثة 
فبامتزاجهما تتجلى الحقيقة، فتتربى همة الطالب وتعلو بكا الجناحين. 
وبافتراقهمــا يتولــد التعصــب في الأولى والحيل والشــبهات فــي الثانية.« 

)سعيد النورسي، المناظرات، ص 125(

(19)  Fethullah Gülen, İnsanın Özündeki Sevgi, s. 237.
(20)  Nevval Sevindi, »Röportaj«, Yeni Yüzyıl Gazetesi, 20-
29 Temmuz 1997.
(21)  Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, 3/197.
(22)  Nuriye Akman, Gurbette Fethullah Gülen, s. 26-27.
(23)  Fethullah Gülen, Buhranlı Günler ve Ümit Atlasımız, 
s. 235-236.
(24)  Fethullah Gülen, Fasıldan Fasıla, 2/268.
(25)  Fethullah Gülen, Zamanın Altın Dilimi, s. 114-115.
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التعليم المعاصر
بين سوق العمل وبناء الشخصية 

تركــز المدارس عــلى تحصيــل المعــارف باعتبارها خطوة 

أساســية في طريق بناء مستقبل مهني واعد، لكنها نادرًا ما تنتبه 

لتضمين الأخلاقيات والقيم في المنهج الدراسي. وقد تعرضت 

الولايــات المتحــدة ومدارســها إلى أزمــة أخلاقية بســبب هذا 

الإهمال، المصحوب بنظرة مادية لمخرجات العملية التعليمية. 

ثم ظهرت حركة بناء الشخصية استجابة لهذه الأزمة في محاولة 

لغرس الفضيلة في نفوس الطلاب الأمريكيين. كما ظهرت حركة 

تعليمية أخرى؛ هي حركة فتح الله كولن. نجحت هذه الحركة في 

تأســيس مئات المدارس حول العالم، والتي تركز على الجانبين 

العلمي والروحي، بهدف تنشــئة "الجيل الذهبي" الذي ســيبني 

أفراده عالماً من الســلام والتناغم. تأثــر المعلمون برؤية كولن 

ووضعــوا هذا الهدف نصب أعينهــم، وفضّلوا تعليم الأخلاق 

للطلاب من خلال ضرب المثل بدلاً من التلقين، لكيلا ينشــأ أي 

صراع بين أفكارهم وتوقعات المجتمع. غير أنه في ثقافة تشيع 

فيها النزعة الفردية وفضائح سوق المال والسياسة، لا يتضح إن 

كانت القدوة الأخلاقية كافية وحدها لإلهام الطلاب الأمريكيين 

بوجه عام لمناقشة أسباب قيامهم بهذه السلوكيات، ناهيك عن 

تحولهم إلى "الجيل الذهبي". لذلك تســتقصي هذه الدراســة 

نتائــج البحث التعليمي وكتابات فتح الله كولن، وتخلص إلى أنه 

في البيئة الأمريكية، يجب عــلى الأقل على المعلمين المتأثرين 

بأفــكار كولن التفكير في تضمين ممارســات ذات مغزى أخلاقي 

ونوايا وتصرفات يختارونها بأنفسهم في مدارسهم.

تشارلز نيلسون 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أســتــاذ مــســاعــد فــي قــســم اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة بــجــامــعــة كــيــن نيو 
جــيــرســي. حــصــل عــلــى شــهــادة 
الدكتوراه من جامعة تكساس في 
تحليل  اهتماماته  تشمل  أوستن. 
الوساطة  ومــمــارســات  الأفــــراد، 
الاجتماعية، والديناميكيات البيئية 
باستكشاف  قــام  كما  الأساسية، 
طريقة تعلم الطلاب وتحصيلهم 
ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ ــات الـ ــ ــغ ــ ــل ــ مـــــعـــــارف ال
على  الــتــعــرف  يتعلمون  وكــيــف 
المختلفة،  الثقافية  الممارسات 
نتيجة  تــتــغــيــر هــويــاتــهــم  وكــيــف 
التعلم، وكيف يؤثر فقدان الاتزان 
على التغيير والتعلم في العمليات 
التاريخية  والاجتماعية  النفسية 
فصل  كتابة  جانب  إلى  والبيئية. 
ثانية"  بلغة  "الــكــتــابــة  كــتــاب  فــي 
العديد من  في  نشُرت  ومقالات 
الجرائد العلمية، شارك في تأليف 
الحركة  حــول  بحثيتين  ورقتين 
التعليمية المرتبطة بفتح الله كولن.



11

مــا الغايــة النهائيــة مــن العمليــة التعليميــة؟ 
كانــت إجابــة أغلــب الطلاب الذيــن طرُح 
عليهــم هــذا الســؤال »الحصــول علــى وظيفــة جيــدة 
وجمــع المــال«. وأذكــر كمعلّــم أن طالبيْــن أو ثلاثــة 
طلاب فقط وجدوا المدرســة مكانًا يوفر لهم فرصة 
التعلــم. بــل إنني بدأت مؤخرًا أنظر إلى التعليم نظرة 
أوســع من مجرد وســيلة للحصول على وظيفة جيدة 

والاستمتاع بمستوى معيشة مرتفع.
لــم تكــن هــذه نظرتي أنــا وطابي فحســب، فقد 
صــدر تقريــر عــام 1983 بعنــوان »أمــة فــي خطــر« 
جــاء فيه »يبــدو أن مجتمعنا ومؤسســاته التعليمية قد 
نســيا أغــراض التعليــم المدرســي الأساســية«. وهذه 
»الأغراض الأساســية« وفقًا لمــا ورد في التقرير هي 
بنــاء »يد عاملة ماهــرة« للنهوض بالولايات المتحدة 
عقــب »15 عامًــا مــن تدهــور الإنتــاج الصناعــي«، 
وإعادتهــا إلــى ســابق عهدها باعتبارهــا »دولة متفوقة 
المكاســب  وجلــب  العظيمــة  الأفــكار  ابتــكار  فــي 
مشــابهة  نظــرة  وتنتشــر  جمعــاء«.  للبشــرية  الماديــة 
فــي كنــدا؛ »يــرى الاتحــاد الوطني للأعمــال في كندا 
»تعليــم  هــي  للمــدارس  الجوهريــة  المســؤولية  أن 
المهــارات الأساســية« )شــاكر 1998(. لدرجــة أن 
بعــض دعــاة حركة بنــاء الشــخصية -التي ســنتناولها 
لاحقًا- يركزون على بناء الشــخصية بقدر ما ســتفيد 

عالــم الأعمــال. كمــا نشــر كتيب التعليــم الصادر في 
ولايــة كارولينــا عــام 2002، عبــارة لإينيــز تنينبــاوم، 
مســؤولة التعليــم فــي الولايــة، تقــول فيهــا: »ليســت 
الســمات الشــخصية القويــة، مثــل الأمانــة والنزاهــة 
والمســؤولية، هــي ما تنتظره الشــركات مــن العاملين 
فيها فحسب، بل إنها السمات التي ستدفع المدارس 
والمجتمعات إلى تحقيق مستويات أعلى من النجاح 
والإنجــاز فــي ولاية كارولينا الجنوبية وعلى الصعيد 
الدولــي«. وربمــا تكون هذه الرؤيــة متوقعة نظرًا لأن 
الاعتقــاد الســائد أن تركيــز المــدارس ينصــب علــى 
تعليم القراءة والكتابة والرياضيات )قارن: »الطاب 
الذين يتركون المدرسة يفتقرون إلى مهارات القراءة 

والكتابة والرياضيات«(.
وبالتالــي من الطبيعي أن تحرص المدارس على 
تعليــم الطاب المهارات والمعارف التي تســاعدهم 
علــى النجاح في مســتقبلهم المهنــي. غير أن اقتصار 
»الأهداف الأساســية« للمدارس على هذه الأهداف 
دليل على قصر النظر. فهي تعكس رؤية مادية مفادها 
أن المــدارس لا تعــدو كونهــا مصانــع، والطــاب 
ليســوا أكثــر من منتجــات. يؤيد بوســتمان هذا الرأي 
)1995(، ويذكــر أن المــدارس تخــدم اليــوم أربــاب 
المنفعــة الاقتصاديــة، والاســتهاكية، والتكنولوجيا، 

وتهمل فلسفة ما وراء التعليم.
لا شــك أن النظــرة الماديــة لهــا تبعاتهــا، فقد بدأ 
العنــف يتزايد في المدارس )بولاش 2002(. وتقوم 
نســبة 75% مــن طاب المــدارس الثانوية بالغش في 
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تحرص المدارس على تعليم الطاب المهارات والمعارف التي تســاعدهم على النجاح في مســتقبلهم 
المهنــي. غــير أن اقتصــار "الأهداف الأساســية" للمدارس عــلى هذه الأهداف دليل عــلى قر النظر. 

فهي تعكس رؤية مادية مفادها أن المدارس لا تعدو كونها مصانع، والطاب ليسوا أكثر من منتجات. 
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امتحان واحد على الأقل، ونســبة 40% بالســرقة من 
المتاجــر، وتلجأ نســبة 40% إلــى »الكذب للحصول 
علــى عمل جيد« )تقرير مدرســي صــادر عام 2002 
حــول أخاقيــات الشــباب الأمريكي، مشــار إليه في 
ليكونــا 2004، راجــع أيضًــا جودمــان 1998(. كما 
تتزايد نســبة الغش في الكليات، حيث بلغت النســبة 
82% مــن طــاب كليــة الهندســة منذ عشــر ســنوات. 
والأســوأ من ذلك أن أحد الأســاتذة يقول: »لم يعد 

الأمر مخزيًا بالنسبة للطاب« )سيلينجو 2004(.
بالطبــع تشــير هــذه الإحصــاءات أيضًــا إلــى أن 
وأن  يغشــون،  لا  الثانويــة  المــدارس  طــاب  رُبــع 
الغالبية لا تسرق أو تكذب. وسيكون من المجحف 
أن نعــزو المنــاخ الأخاقــي فــي أمريــكا إلــى النزعــة 
الماديــة وحدهــا، بل إن تفاعل مجموعة من العوامل 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصادية قد أفرز بيئة تقلل 
من قيمة الأخاق. ومع ذلك، لا يمكننا إغفال دور 
النزعة المادية في اضمحال الأخاق في الولايات 

المتحدة اليوم.
عندمــا أعــدت التفكيــر فــي الغايــة النهائيــة مــن 
العمليــة التعليميــة، توصلــتُ إلــى أنــه مــع الاهتمــام 
بإعداد الطاب لمســتقبلهم المهني، يجب إعدادهم 
لحيــاة تســتحق أن تعُــاش. وقــد توصــل آخــرون إلى 
نفــس النتيجــة، فقــد انتشــرت حركــة بنــاء الشــخصية 
داخل الولايات المتحدة. وهناك حركة أخرى خارج 
الولايات المتحدة مستوحاة من كتابات وتعاليم فتح 
الله كولــن؛ حركــة تقــدم رؤية من شــأنها تغيير شــكل 

التعليــم وحيــاة الطاب. تتناول هذه الدراســة هاتين 
الحركتين. فتبدأ أولاً باستقصاء حركة بناء الشخصية 
فــي الولايــات المتحــدة، ثــم تتنــاول حركــة فتــح الله 
كولــن. وأخيرًا تقدم بعــض الاقتراحات حول طريقة 
تعديــل منهــج المدارس المســتوحاة مــن رؤية كولن 

لبناء شخصية الطاب في الولايات المتحدة.

تعليم بناء الشخصية في الولايات المتحدة

بغض النظر عن الأسباب، فقد تحوّل التعليم من 
غــرس الحكمــة والمعرفة إلى تدريس مواد دراســية. 

كتب وايتهيد )1929( ما يلي:
»إن تاشــي المُثــل دليــل مؤســف علــى إخفــاق 
الجهود البشــرية. في المدارس القديمة، كان طموح 
الفاســفة نشــر الحكمــة، أمــا فــي الكليــات الحديثــة 
فــإن هدفنــا المتواضع هو تدريس المواد الدراســية. 
إن الانحــدار مــن الحكمة الســامية التي كانت هدف 
القدمــاء، إلــى معــارف الكتب الدراســية التي يســعى 
إليها المحدثون، مؤشــر على إخفاق تعليمي مســتمر 

على مر العصور« )ص 45(
لقد أصبح »تاشــي المُثل« أمرًا ملحوظًا. يشــير 
الولايــات  مــدارس  أن  إلــى   )2002( وليفــل  بليــن 
المتحــدة بــدأت تتجه نحو تعليم بناء الشــخصية بعد 
إدراك وجــود »أزمة أخاقيــة في المجتمع الغربي«، 
فــي محاولــة لغــرس القيــم فــي نفوس الطــاب دون 
الرجوع إلى الدين. وقد أثارت هذه المحاولة جدلاً 
واسعًا على عدة جبهات، تؤكد إحداها على استحالة 
فصــل القيــم عــن الديــن. ويشــعر آخــرون أن التربيــة 
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إن تفاعل مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية قد أفرز بيئة تقلل من قيمة الأخاق، 
ومع ذلك، لا يمكننا إغفال دور النزعة المادية في اضمحال الأخاق في الولايات المتحدة اليوم.

التعليم المعاصر بين سوق العمل وبناء الشخصية
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المدنية -وثيقة الصلة بتعليم بناء الشــخصية- ما هي 
إلا »هــراء« يقتطــع من وقت تعليم مواد أكثر أهمية، 
فــي حيــن ما زال آخرون يعارضون هذا التوجه العام 
)كريستيانســون 2004(. يمثــل كــون )1999( جبهــة 
أخــرى، حيــث يؤكــد أنه من غيــر المحتمل أن يؤدي 
تعليــم بنــاء الشــخصية إلى أي تغيّر دائم في الســلوك 
نظــرًا لاعتمــاد طريقــة التدريــس على نقــل المعلومة 
بشــكل رئيســي بدلاً من قيــام الطاب بإدخــال القيم 
فــي ســياق حياتهم. يــرى ديفيــس )2003( أن تعليم 

بناء الشخصية معيب بكل بساطة.
فــي الحقيقــة، ظــل تعليــم بنــاء الشــخصية ســائدًا 
منــذ أيــام أفاطــون وحتــى منتصــف القرن العشــرين 
)كريستيانســون 2002(، وقــد انتشــر فــي فتــرة فــي 
الولايات المتحدة، لكن الدراسات التي أجريت في 
الثاثينيــات أظهرت عدم فعاليته، ومع انتشــار فكرة 
نســبية الأخاق في الســتينيات، تحولت المؤسسات 
التعليمية إلى المناهج الخالية من القيم التي تتضمن 
إمــا شــرحًا للقيــم أو منهجًا »لاســتدلال الأخاقي« 
لبنــاء الشــخصية )مورفــي 2002(. وقــد ركز كاهما 
على أن الأخاق ليســت مسؤولية المعلم، بل يجب 
علــى الطــاب إرســاء معاييرهــم الأخاقيــة الخاصة 
)ليفنز 1997(. لم تكن الطريقة الأولى ناجحة، لكن 
الطريقة الثانية نجحت في غرس مهارات الاستدلال 
المعرفــي )مورفــي 2002( وبالتالــي كان لها دور في 

بناء الشخصية.

بدأ تعليم بناء الشخصية يظهر مؤخرًا في مدارس 
الولايات المتحدة، غير أن المقصود بمصطلح تعليم 
بناء الشخصية يتفاوت تفاوتًا كبيرًا؛ يراه البعض -كما 
أشــرنا ســابقًا- منهجًــا آخــر لإعــداد الطاب لســوق 
العمل، ويراه آخرون وســيلة لتيســير إدارة المدارس، 
عــن تجنب ظهور مشــكات تتعلــق بالانضباط. يبدأ 
ليفيــن إبســتين إحدى مقالاته قائــاً: »هل تريد تقليل 
نســبة تعليــق الدراســة والإحالات التأديبية وتحســين 
المنــاخ المدرســي بوجــه عــام؟« )ص 1( فــي حيــن 
مــا زال آخــرون مهتميــن بتأثيــر تعليم بناء الشــخصية 
علــى تعلّــم الطــاب )ليكونــا 2004(؛ أي إن المــواد 

الدراسية ما زالت نقطة تركيز التعليم المدرسي.
ينظر الكثيرون إلى تعليم بناء الشخصية، باعتباره 
فضيلة مدنية. ربط ويليام بينيت وزير التربية والتعليم 
القيم المدنية والأخاقية معًا، مؤكدًا تفوق الولايات 
المتحــدة الأخاقــي على الاتحاد الســوفييتي )مُشــار 
فــي ريتشــبورج 1988(. لا يتحــدث فينســون  إليــه 
بيــان موقــف المجلــس  فــي شــكواه ضــد   )1998(
الوطني للدراســات الاجتماعية سوى عن الشخصية 
المدنية والديموقراطية. يشير مورفي )2002( إلى أن 
نحــو رُبع مــدارس بلو ريبون )المدارس الاســتثنائية 
بإقرار وزارة التربية والتعليم الأمريكية( تعرّف تعليم 
بنــاء الشــخصية بأنه »المواطنــة الصالحة«. تعتبر ماير 
)2002( أن الفضيلــة المدنيــة جــزء أساســي مــن أي 
نظــام ديموقراطــي لكنهــا تتجــاوز ذلــك. ولإيمانهــا 
النظــام  فــي  للمشــاركة  الطــاب  إعــداد  بضــرورة 
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عندمــا أعــدت التفكــير في الغايــة النهائية مــن العمليــة التعليمية، توصلــتُ إلى أنه مع الاهتــمام بإعداد 
الطاب لمستقبلهم المهني، يجب إعدادهم لحياة تستحق أن تعُاش. 



14

الديمقراطي، فإنها تؤكد على ضرورة تواجدهم مع 
بالغين ومعلمين يبادلونهم الثقة والاحترام.

يــرى نحــو ثلُــث مــدارس بلــو ريبــون أن تعليــم 
بنــاء الشــخصية يركز بشــكل أساســي علــى الأخاق 
أحــد  ليكونــا"  "تومــاس   .)2002 )مورفــي  والقيــم 
المربيّن الذين يرون أن تعليم بناء الشــخصية يتعامل 
فــي الأســاس مع الفضيلــة، وهو عالــم نفس تنموي 
وأستاذ التعليم بجامعة ولاية نيويورك في كورتاند. 
يســرد ليكونــا )2004( عشــر فضائــل ضروريــة هي: 
الفطنــة، والعدالــة، وقــوة الاحتمال، وضبــط النفس، 
الجــاد،  والعمــل  الإيجابيــة،  والرؤيــة  والحــب، 
والنزاهــة، والامتنــان، والتواضــع. ويجــب الإشــارة 
إلــى أن "ليكونــا" أحد القائــل الذين يذكرون فضيلة 

الحب صراحة.

تغيير شكل التعليم

يــرى ريفيــل )2002( أن مســتوى فعاليــة برامــج 
تعليم بناء الشخصية ما زال غير واضح. فقد أجرى 
ابتدائيــة  مــدارس  )ســبع  مدرســة   12 شــمل  بحثًــا 
قضايــا  علــى  فيــه  ركــز  ثانويــة(،  مــدارس  وخمــس 
المواطنــة والهويــة. أشــار ريفيــل إلــى ميــل طــاب 
المــدارس الثانويــة إلــى »الســخرية أو الارتيــاب مــن 
بعــض الســمات الشــخصية التــي ينــادي بهــا تعليــم 
المــدارس غيــر  الشــخصية«، وخاصــة طــاب  بنــاء 
المتخصصــة الذين يتصرفون بطريقة »عدوانية« )ص 
427-428(. بالرغــم مــن تشــابه البرامــج المطبقــة 
فــي مختلف المــدارس، والدعم الكبيــر الذي يقدمه 

أوليــاء الأمــور والعاملــون فــي المــدارس، تفاوتــت 
رؤيــة الطــاب لمبادئ هــذه البرامج وفقًــا لتجاربهم 

الشخصية في مجتمعاتهم.
مــن الطبيعي أن تؤثــر التجارب على التعلم، لكن 
هنــاك عوامــل أخــرى مؤثرة أيضًا؛ أحدهــا أنه تكاد لا 
توجــد إشــارة إلــى تعليــم بنــاء الشــخصية فــي برامــج 
إعداد المعلمين )ميلســون وميليــج 2002(. لا تتوفر 
أو  نظريــة  معلومــات  ســوى  والمــدارس  للمعلميــن 
ا -إن وُجدت- حول طريقة  تجــارب عملية قليلة جــدًّ
تطبيــق تعليــم بنــاء الشــخصية. ومع أن الخبرة شــرط 
أساسي لتدريس »مادة دراسية«، يبدو أنها غير مطلوبة 
فــي تعليــم بنــاء الشــخصية. ثانيًــا، لا يلعــب الطــاب 
أي دور مهــم فــي تحديــد طريقــة تنمية شــخصياتهم. 
وأخيرًا، يركز كثير من دعاة تعليم بناء الشخصية على 
الطــاب، ويهملــون شــخصية العاملين في المدرســة 
)هناك اســتثناءات بالطبع مثل ليكونا وماير(. وتجدر 
الإشارة إلى ما قاله هوبنر )1999( حول هذه النقطة:
أولاً، يركز الحوار الأخير بشــأن القيم الأخاقية 
والروحانية في الفصل الدراسي على الجانب الخطأ. 
يفتــرض هــذا الحــوار وجــود شــيء مميــز يمكــن أن 
نطلق عليه وصفًا أخاقيًّا أو روحانيًّا، وهذا افتراض 
خاطــئ. فــكل شــيء يتــم فــي المــدارس -وتجهيــزًا 
بالروحانيــة.  بالفعــل  ممــزوج  المدرســة-  لأنشــطة 
جميــع الأنشــطة التــي تتــم في المدرســة لهــا تبعات 
أخاقيــة. مجرد الإشــارة إلى الحاجــة لتدريس القيم 
الأخاقيــة والروحانيــة فــي المدرســة يوحــي بوجود 
والأخاقــي  الروحانــي  الجانــب  فــي  ليــس  خلــل، 
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لا تكمــن مشــكلة المــدارس في أن الأطفــال لا يتعلمــون القيــم الأخاقيــة والروحانية، بل المشــكلة أن 
المدارس ليست المكان المناسب لممارسة القيم الأخاقية والروحانية بأي صورة من الصور المتعمدة.
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والروحانــي  الأخاقــي  النشــاط  فــي  بــل  للطالــب، 
فــي المدرســة والقائميــن عليهــا. يحــاول القائمــون 
علــى المــدارس إخفــاء تواطئهــم مــع نظام الســيطرة 
المطلقــة من خــال المناداة بتدريس القيم الأخاقية 
والروحانيــة. ولا ينــادون بتغييــر المنــاخ الأخاقــي 
والروحانــي فــي المــدارس التــي يقومــون عليهــا. إن 
عدم تمتع المعلمين بالحرية للتصرف بطريقة نقدية 
أو إبداعيــة دليــل علــى عبوديتهــم لأنظمة وســلطات 
أخــرى. لا نحتــاج إلــى النظــر إلــى القيــم الأخاقيــة 
والروحانيــة كجــزء مســتقل عــن المنهــج والنشــاط 
فــي  التدقيــق  إلــى  نحتــاج  بــل  العــادي،  المدرســي 
المشــهد التعليمي لنكتشف كيف يتم رفض الجانب 
الأخاقي والروحاني في كل شيء. لا تكمن مشكلة 
المدارس في أن الأطفال لا يتعلمون القيم الأخاقية 
والروحانية، بل المشكلة أن المدارس ليست المكان 
المناســب لممارســة القيم الأخاقية والروحانية بأي 

صورة من الصور المتعمدة )ص 415-414(.
برامــج  مــن  الطــاب  يســخر  أن  الطبيعــي  مــن 
تغييــر  وترفــض  الطالــب  شــخصية  تغييــر  تحــاول 
شــخصية المدرســة. لا شــك أن النشــاط الأخاقــي 
والروحاني في المجتمعات مهم أيضًا، وحتى ينجح 
تعليــم بنــاء الشــخصية، يتعين علينا العــودة ليس إلى 
المُثــل، بــل إلى التطبيق المتعمد للمُثل في المدارس 

والمجتمعات. وأهم هذه المُثل الحب.
أكــد إريك فــروم )1955( على أهمية الحب من 
أجــل »مجتمــع عاقــل«. بالرغم من صعوبــة تعريف 
مفهــوم الحــب، اعتبــره فروم توجهًا يدفع الشــخص 

بهــم،  للبحــث عــن مصلحــة الآخريــن، والاهتمــام 
 ،1955 )فــروم  واحترامهــم  مســؤوليتهم،   وتحمــل 
ص 33(. وبالمثــل اعتبــر برترانــد راســل )1961( 
الحــب والمعرفــة قيمتين أساســيتين لبناء الشــخصية 
والتقدم: »ليس هناك سوى طريق واحد نحو التقدم، 
ســواء في التعليم أو في شــؤون البشر الأخرى، وهو 
طريــق العلــم المغلــف بالحــب. الحــب ضعيــف با 

علم، والعلم مدمّر با حب« )ص 158(.
فــي غياب الحب، تكون محــاولات غرس القيم 
الشــخصية مدفوعة بأهداف تحقيــق النجاح المادي، 
مثل بناء »يد عاملة ماهرة« وتجنب ظهور مشكات 
تتعلــق بالانضباط. وهذه الأهداف ليســت بالضرورة 
ضارة للتعليم، لكن عندما لا يكون الحب هو المبدأ 
التوجيهــي، فــإن محــاولات غــرس القيــم لا تعــدو 
كونهــا عمليــة تلقيــن مصممــة لحصــاد الطاعة وليس 
لبنــاء الشــخصية )كولبيــرج 1999، وكــون 1999(؛ 
وهــي محــاولات غير ناجحة تثير الســخرية أو الريبة 

أو العدوانية.
حتــى تنتشــر قيمــة الحــب فــي المــدارس، يجب 
تغييــر فكرة أن المدرســة مصْنع ينظــر فيه المعلمون 
إلــى الطــاب كأشــياء وليــس كأفراد، مصْنــع لتقديم 
هوبنــر  )قــارن:  الشــخصية  بنــاء  مــن  بــدلاً  المعرفــة 
1999(. عوضًا عن ذلك، يجب تشــجيع المدارس 
والمربيّن الذين لا يتقنون موادهم الدراسية فحسب، 
بــل ويهتمــون أيضًا بطابهم ويريدون مصلحتهم في 

كل شؤون حياتهم حتى بعد انتهاء اليوم الدراسي.
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ليس هناك سوى طريق واحد نحو التقدم، سواء في التعليم أو في شؤون البشر الأخرى، وهو طريق 
العلم المغلف بالحب. الحب ضعيف با علم، والعلم مدمّر با حب. 
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رؤية فتح الله كولن التعليمية

إذا انتقلنــا مــن التعليــم فــي الولايــات المتحــدة 
إلــى رؤيــة فتح الله كولن التعليمية، فســناحظ بعض 
نقــاط التشــابه. كولــن )1998( -مثله مثل بوســتمان 
ووايتهيــد- يشــير إلــى إخفــاق المؤسســات التعليمية 
البشــرية  والأخــاق  القيــم  عــن  الانحــراف  نتيجــة 
واعتنــاق قيم النجــاح المادي وبناء أجيال »لا تحمل 
أي مُثــل« )ص 110(. علــى ســبيل المثــال، يتعلــم 
العلمــاء إيجــاد طــرق جديدة للســيطرة علــى الطبيعة 
لا  ولأنهــم   ،)2003 )كولــن  البشــر  مــن  وغيرهــم 
يتحملون مســؤولية تبعات أعمالهم، فقد تســببوا في 
مشــكات عالميــة كبرى مثل التلــوث البيئي )كولن، 
مُشار إليه في أجاي 2003(. وعلى الصعيد المحلي، 
انتشر الفساد والطمع، ولن يعم التناغم والتفاهم إلا 
بعــد »مصالحــة الجانبيــن المــادي والروحانــي« أثناء 

تنشئة الأجيال الجديدة )كولن 2000(.
يؤكــد كولــن في مختلف كتاباتــه أن هذه المصالحة 
تتطلب وجود المعرفة والحب. تأتي المعرفة من العلوم 
وتمنــح الطــاب القــدرات الفكريــة الازمــة لمســاعدة 
الغير، لكن العلوم وحدها غير كافية لدفع الأشــخاص 

إلى مساعدة غيرهم، لا بد من وجود الحب.
يــرى كولــن )2002( أن »الحــب أهــم عنصر من 
عناصــر تكويــن الشــخص« )ص 41(. »الحــب الذي 
يقصــده كولــن هــو حب التضحيــة بالنفــس والمبادرة 
بالأفعال، طاعة لله واهتمامًا بالآخرين وليس طمعًا في 
منفعة شــخصية أو من منطلق حســابات نفعية لسعادة 
الشــخص.. يســتتبع هــذا الحــب التضحيــة بالنفــس 

ونكران الذات والقناعة الشخصية بتغيير شكل الحياة 
علــى الأرض« )يافــوز 2003، ص 34، راجــع أيضًا 
أوزدالجا 2003 أ و2003 ب(. هذا هو الحب الذي 

يصلح أن يكون أساس أي جهود تربوية.
وبالتالــي ليــس كل المعلميــن مربّيــن. يتفــق فتح 
وهوبنــر   )1967( راســل  مــع   )2004( كولــن  الله 
»التعليــم يختلــف عــن  أن  )1999(، ويشــدد علــى 
التدريــس. يســتطيع أغلــب النــاس التدريــس، لكــن 
قلــة فقــط تتقن التعليــم« )ص 208(. بعبــارة أخرى، 
التدريــس ليــس إلا نقــاً للمعلومــات. أمــا التعليــم 
فيشــمل تقديم المعرفــة وينطوي على حب التضحية 

والتوجيه الأخاقي:
يــزرع المعلــم الحقيقــي البــذور النقيــة ويحافــظ 
عليهــا، ويشــغل نفســه بمــا هــو جيــد ومفيــد، ويقــود 
الأطفــال ويوجههــم فــي الحيــاة ومختلــف المواقف 

التي يتعرضون لها. )كولن 2004، ص 208(
لهـــذا فـــإن التعليـــم عمل »مقـــدس«، ومســـاعدة 
الطـــاب علـــى تنميـــة قدرتهـــم علـــى إحـــداث تغيير 
إيجابـــي هـــي »المهمـــة الأســـمى« للمعلـــم )كولـــن 
تقديـــم  عـــن  مســـؤول  المعلـــم   .)2004  ،1998
المعرفـــة، والتحلـــي بالفطنـــة لاســـتخدامها، وتوفيـــر 
التوجيـــه الأخاقـــي ليـــس من خـــال تلقيـــن القيم، 

بـــل عبـــر تجســـيد الروحانيـــة والحـــب.
الغاية النهائية وراء رؤية كولن التعليمية هي تنشئة 
»الجيــل الذهبــي«، وهــم أفــراد مثاليــون متمســكون 
بالصدق، يجمعون بين العلم والدين، ويعملون على 

نفع المجتمع )كولن 1998(. 
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عندمــا لا يكــون الحــب هــو المبــدأ التوجيهــي، فــإن محاولات غــرس القيــم لا تعــدو كونها عمليــة تلقين 
مصممة لحصاد الطاعة وليس لبناء الشخصية. 
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أي شخص من هؤلاء يوصف بأنه "يملك جناحين« 
العقــل  »زواج  ثمــرة  وانعــكاس   ،)zul-cenaheyn)

والقلــب" )كولــن 1996 ب(، وامتــزاج القيم الأخاقية 
العامــة بالعلم والمعرفة الحديثــة )كولن 2004( لإفراز 
»أشــخاص متنوريــن بصــدق« )ميشــيل 2003، كولــن 
الحــب  بدافــع  الآخريــن  بخدمــة  يقومــون  أ(،   1996

)كولن 2000، يلدريم وكرمزيالتن 2004(.

المدارس المستوحاة من رؤية كولن

شــجعت هــذه الرؤيــة كولــن وأتباعــه علــى بــدء 
مشروع حماسي في بداية الثمانينيات لبناء مؤسسات 
تعليمية في جميع أنحاء العالم. وبالفعل تم تأسيس 
مئــات المــدارس وســبع جامعات في تركيــا وغيرها 

من الدول.
تشترك هذه المؤسسات مع غيرها من المدارس 
فــي المنهــج الدراســي والمــواد التعليميــة. جميــع 
فــي  المســتخدمة  الكمبيوتــر  وأجهــزة  المختبــرات 
صفوف العلوم واللغة على أحدث مســتوى، وجودة 
 ،2003 وبالجــي   ،2003 )أجــاي  ممتــازة  التعليــم 
وأوزدالجــا 2000، ويافــوز 2003(. يتحــدث عنهــا 
توماس ميشــيل )2003(، ســكرتير الأمانة اليســوعية 
للحــوار بيــن الأديــان وأميــن عــام مؤتمــرات اتحــاد 
أســاقفة آسيا، مشيرًا إلى أداء الطاب الاستثنائي في 
المســابقات الأكاديميــة فــي العلــوم الطبيعيــة وعلوم 
المعلومــات واللغــات، ويــرى أنهــا »مــن بيــن أكثــر 
المؤسســات التعليمية نشاطًا وجدارة ... في العالم« 

)ص 70(.

تتميــز هذه المــدارس أيضًا بأخاقيات المعلمين 
والعامليــن فيهــا. علــى ســبيل المثــال، تقــع مدرســة 
التســامح الفلبينيــة التركيــة فــي مدينة نصف ســكانها 
مســيحيون والنصــف الآخر مســلمون. يقول ميشــيل 
)2003(: "إن المدرســة تقــدم لمــا يزيــد عــن ألــف 
طالــب بدائــل ووســائل إيجابيــة للتعامــل بعيــدًا عــن 
العنف الذي تستخدمه القوات العسكرية والبرلمان". 
ويشــير إلى أن المدرســة لها نصيب من اسمها، لأنها 
حصــن مــن التســامح وســط منطقــة اســتقطاب ديني 
فــي الفلبيــن، وهي تحافظ على عاقــات ممتازة مع 

المؤسسات المسيحية في المنطقة.
ومــن الأمثلــة الأخــرى مدارس كولن فــي ألبانيا. 
يوضح أجاي )2003( أنه نظرًا لأن ألبانيا »أسســت 
هويتهــا الوطنية على نقيــض الإمبراطورية العثمانية« 
للقوميــة  الترويــج  فــي  فإنهــا لا ترغــب  )ص 44(، 
التركية أو الإسام في مدارسها. ومع ذلك حصلت 
المــدارس علــى اعتمــاد الحكومــة وموافقــة العامــة 
بفضــل مســتواها التعليمــي الممتــاز وتركيزهــا علــى 

العلوم وقيمها العامة.
مــع  مقابــات  )2003ب(  أوزدالجــا  أجــرت 
المعلمــات فــي العديد مــن هذه المــدارس، ووجدت 
أنهــن يشــتركن فــي قيم معينــة: »الحب )الحــب العام 
الــذي يشــمل كل الإنســانية(، والتقــوى، والتواضــع، 
والنقد الذاتي، والنشاط المجتمعي )وليس السياسي(، 
والاحترافيــة المهنيــة )فــي التعليــم(« )ص 63(. ومــن 
القيم الأخرى التي تعتنقها المعلمات تجنب الصراع 
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مــن  و"الحفــاظ علــى عاقــات ســلمية" )ص 69(. 
الطبيعــي أن تــؤدي هــذه القيــم إلــى تســامح الحركــة 
وتقبلهــا للتقاليــد والأديــان الأخــرى، وبدلاً مــن إلقاء 
المحاضــرات حــول القيــم أو تعليم مبادئ الإســام، 
فإن المعلمات ينقلن قيمهن من خال »ضرب المثل 

الحي بأفعالهن« )أوزدالجا 2003 أ، ص 86(.

تغيير الشخصية

يؤكــد كولــن )2004( أن »المدرســة يجــب أن 
تكون في أكمل صورة« )ص 206-207( سواء على 
الصعيــد الأكاديمــي أو الأخاقــي. تتفــوق المدارس 
المســتوحاة مــن رؤية كولن، فــي الجانب الأكاديمي 
إلــى الكمــال،  لأن المعلميــن والمعلمــات يســعون 
ليــس فقــط في إتقان موادهم الدراســية، بل أيضًا في 
منــح طابهم الحــب والاهتمام وتنمية شــخصياتهم 
وشــخصيات طابهــم، لتغييــر الآخريــن يجــب على 
الشــخص أن يغير نفســه في البداية، و»ضرب المثل 

الجيد« أحد المكونات الأساسية لعملية التغيير.
غيــر أنــه يجــب علــى المدرســة ألا تقتصــر علــى 
تقديــم »المثــل الجيــد« عنــد محاولــة تنمية شــخصية 
طابهــا. فبنــاء الشــخصية وتنميتهــا لا يختلــف عــن 
أشــكال التعلم الأخرى. يمكن تعريف التعلّم، سواء 
نظرنــا إليــه مــن منظــور معرفــي أو اجتماعــي ثقافــي 
أو بنائــي اجتماعــي، بأنــه عمليــة فعالة لبنــاء المعرفة 
وإرســاء الممارســات )مثــل: ديفريــز وزان 2005، 
بياجيــه  ليــف ووينجــر 1991،  إنجســتروم 1987، 
جاسرســفيلد  فــون   ،1978 فيجوتســكي   ،1985

1995(. صحيــح أن القــدر الأكبــر مــن التعلــم يبــدأ 
بالماحظــة )قارن: بانــدورا 1977(، لكن الماحظة 
بوجــه عــام يجــب أن يتبعهــا فعــل ليحــدث التعلــم 

)قارن: كولن 1998، ص 99(.
أن  نجــد  كولــن،  مجتمــع  أنشــطة  إلــى  بالنظــر 
أتباعــه لا يكتفــون بماحظــة المثــل الأخاقي الذي 
يضربــه فتــح الله كولــن، بل إنهــم يقرأون ويدرســون 
ويناقشــون ويتفكــرون فــي كتاباتــه وكتابــات ســعيد 
النورســي وآيــات القــرآن. كذلــك فإنهــم يتصرفــون 
وفقًــا لمــا يعرفونه، ويطبقــون معارفهم فــي أفعالهم، 
كما يفعل رجال الأعمال الذين يؤسســون المدارس 
ويدعمونهــا، والمعلمــون الذيــن يقدمــون تضحيــات 

كبيرة بمغادرة تركيا والسفر إلى دول أخرى.
إن أنشــطة مجتمع كولن تجسد تعاليمه الخاصة 
بالتعلم وتغيير الشخصية، وهي تعاليم تؤكد الحاجة 

إلى أداء فعل يوجّهه التفكير والنية.
أن  »يجــب  كولــن )1996ب(  فــي رأي  الفعــل 
يكون أكثر عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في مستقبل 
حياتنــا« )ص 85(. يــرى كولــن أن أداء فعــل يعنــي 
الســعي باســتمرار لتحقيــق الأهــداف الشــخصية فــي 
خدمــة الآخريــن، وهــو أمــر ضــروري للحفــاظ على 

الهوية الذاتية دون أن تتأثر بالآخرين.
لا بد أن يوجه التفكير تلك الأفعال، يشــدد فتح 
الله كولن على حاجة الأشخاص »إلى مراجعة وإعادة 
تقييم الآراء السائدة حول الإنسان والحياة والكون« 
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)كولن 1998، ص 8، النص الأصلي مائل(. يساعد 
التفكيــر الأشــخاص علــى وضــع أهــداف واضحــة، 
بــل إنهــم بحاجــة إلى ذلــك إذا أرادوا »تجنب الغرق 
فــي ســيل من الأفكار« )كولــن 2000، ص 64(. إذا 
قام »مؤسســو المؤسســات ومديروها بتذكير أنفسهم 
باســتمرار بالســبب وراء تأســيس هذه الكيانات، فلن 
تحيد جهودهم عن الهدف، بل ســتظل مثمرة« )ص 

65(، وتنجح أكثر في تغيير شخصية الطاب.
والتفكير يمهد الطريق للنية التي يقول عنها كولن 
)1998(: »تنشــأ العقول وتنمو الشخصيات السليمة 
مــن الأفــكار والنوايــا الخالصــة« )ص 33(. النية في 
الواقــع »واحــدة مــن أهــم مبــادئ الدين الإســامي« 
)جولدتســيهر 1981، ص 42(. ولا شــيء يدل على 
أهميتهــا أكثر مــن ذكرها في أول حديث في صحيح 
البخاري: »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نــوى« )ص 49(. بعبــارة أخرى، النية هي التي تحدد 
طبيعة الفعل، حتى في النظام القضائي المدني، النية 
هي التي تفرق بين القتل المتعمد والقتل غير المتعمد 
على سبيل المثال. وإذا قام الشخص بفعل في الدين 
الإسامي دون »وجود نية للقيام به، فإنه ليس مقبولاً 
عند الله« )كولن 2005، ص 103(. والمعنى الكامن 
وراء هــذه الســطور أن التصــرف الأخاقــي لا يكفي 

وحده، بل يجب أن تكون وراءه نية.
العاقــة بيــن النيــة والفعــل مهمــة جــدًا. تفتــرض 
خواريــرو )1999( أن الأفعــال »مســارات ســلوكية 
مقيــدة مــن أولهــا إلــى آخرهــا بالنيــة« )ص 151(. 

والقيــم الأخاقيــة  المعنــى  الســلوك -إرســاء  يأتــي 
لســابق  ــا  ذاتيًّ منظمــة  عمليــة  نتيجــة  والمعتقــدات- 
تفاعــات الشــخص المتبادلة مع بيئتــه، وهي عملية 
تســتتبع وجــود عاقــات متبادلــة بيــن النيــة والفعل، 
وبيــن الفــرد والمجتمع. إذا لم تخضع النية للتنظيم 
أو لــم يتبعهــا الفعــل، فســوف يتبــع الشــخص أفكار 
ونوايــا وأفعــال الآخريــن )كولــن 1998، ص 85(. 
أي إن الأشخاص يمتثلون لبيئتهم الاجتماعية ما لم 

يعتزموا بصورة متعمدة خاف ذلك.
بعـــض  تضـــم  والمدرســـة،  الأســـرة  بخـــاف 
الولايـــات  فـــي  بالطـــاب  المحيطـــة  البيئـــة  أمثلـــة 
المتحـــدة أطمـــاع الشـــركات والفضائـــح السياســـية 
)يحقـــق  واســـع  نطـــاق  علـــى  المنتشـــر  والغـــش 
النجـــاح غالبًـــا(. وتســـتطيع الضغـــوط الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة وضغـــوط الأقـــران أن تقـــوض تأثيـــر 
النمـــاذج الأخاقيـــة الجيـــدة. أضـــف إلـــى ذلـــك أنه 
تشـــويه  الســـابقة  الطـــاب  تســـتطيع خبـــرات  كمـــا 
 ،)2001 )نارفاييـــز  الأخاقيـــة  للنصـــوص  فهمهـــم 
تشـــكّل المؤثـــرات البيئيـــة طريقـــة فهمهـــم للنمـــاذج 
الأخاقيـــة. وبالتالـــي يحتـــاج الطـــاب أن يتعلمـــوا 
أيضًـــا  بـــل  الدراســـية  المـــواد  فقـــط معـــارف  ليـــس 
التفكيـــر الأخاقـــي والفعـــل المتعمـــد. كتـــب كولن 
)2004( مـــا يلـــي حـــول هـــذه النقطـــة: »صحيح أن 
العلـــم قيمـــة فـــي ذاتـــه، لكـــن هـــدف التعليـــم هو أن 
تصبـــح المعرفـــة دلياً مرشـــدًا فـــي الحيـــاة وأن تنير 

البشـــري« )ص 206(. الكمـــال  إلـــى  الطريـــق 
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لتصبــح »المعرفــة دليــاً مرشــدًا«، يتعيــن علــى 
الطاب تنمية قدرتهم على التفكير الأخاقي. وإحدى 
النتائــج التــي توصلــت إليها عمليات البحــث أن بيئة 
الحوار المفتوح تشــجع الطاب على تنمية قدرتهم 
علــى التفكيــر في المعضــات الأخاقيــة التي تضع 
الأطفــال فــي مواقف تتعارض فيهــا بنيتهم الأخاقية 

مع البنيات الأكثر تطورًا )كولبيرج 1999(.
إلى جانب دراسة الطاب المعضات الأخاقية 
لتنميــة مهــارات التفكيــر، يمكنهــم دراســة القصــص 
ومناقشــتها. ليســت القصــص فكــرة جديــدة. فقد تم 
اســتخدام ملحمتــي الإليــاذة والأوديســا لهومــر فــي 
تعليــم التــراث والقيــم. كما قام روجر شــانك -وهو 
باحــث دولي معروف في مجــال الذكاء الاصطناعي 
والعلوم المعرفية ونظريات التعلم- بتأســيس شــركة 
)Socratic Arts( التــي تســتعين بالقصــص في تصمم 
المناهــج الدراســية. أمــا »جلوبــال ســيناريوز« التــي 
تســتخدمها شــركة »شــل إنترناشــونال«، فهي قصص 
مصممــة لمســاعدة المــدراء علــى اتخــاذ القــرارات. 
يــرى يافــوز )2003( أن فتــح الله كولن أفضل راوي 

قصص دينية في تركيا.
التفكيــر  مهــارات  تنميــة  فــي  القصــص  تنجــح 
الأخاقي لأنها »تعيد ابتكار الديناميكيات المباشــرة 
غير المتوقعة للعمليات الواقعية التي تسعى لشرحها« 
)خواريــرو 2002، ص 241(، وبالتالــي تكون لديها 
القــدرة علــى تحدي القراء لإعــادة النظر في الأفكار 
المألوفة ورؤيتها من منظور جديد. ولا يســري ذلك 

على كل القصص، بل يجب أن تكون القصص ذات 
نهاية مفتوحة، وأن تثير مناقشــات تأملية عميقة بدلاً 

من مجرد التلقين.
تؤكــد بعــض الأبحــاث علــى دور القصــص فــي 
تنميــة التفكير الأخاقي. يشــير ليمنــج )2000( إلى 
نجاح برنامج بناء شخصية قائم على الأدب في تنمية 
المهــارات المعرفية لدى طــاب المرحلة الابتدائية، 
في حين جاءت »النتائج مختلطة« فيما يتعلق بالتأثير 
يقــول كولبيــرج )1999( إن  الوجدانــي والســلوك. 
التفكيــر ضــروري لإصــدار حكم أخاقــي، والحكم 
الأخاقــي مهــم للقيام بفعــل أخاقي، لكــن التفكير 
والحكــم الأخاقييــن ليســا كافييــن للقيــام بالســلوك 
الأخاقــي. أي إن الشــخص قــد يســتطيع إصــدار 
الحكم الصحيح على موقف معين بناء على المبادئ 

الأخاقية، ومع ذلك لا يقوم بالفعل الأخاقي.
حتــى تصبــح التصرفات الأخاقيــة روتين حياة، 
يجب أن تترســخ المبادئ الأخاقية في ذات الفرد. 
ومن هذا المنظور، ندرك أهمية نظرية التقرير الذاتي 
)SDT(. تــرى النظريــة أنــه حتــى يســعى الفــرد وراء 
القيــم الأخاقيــة، ويعتنقهــا حتــى تترســخ فــي ذاتــه، 
يجــب أن يكــون ســلوكه نابعًــا مــن ذاتــه، ولا بــد أن 
تشــبع البيئــة احتياجاتــه النفســية للكفــاءة والاختيــار 
الذاتي والعاقات بالآخرين. ومعنى الاختيار الذاتي 
»ممارسة التكامل والحرية« بإرادة، ومعنى العاقات 
بالآخرين »الرغبة في الشعور بالترابط مع الآخرين؛ 
أي منحهــم الحــب والاهتمــام وتلقيه منهم« )ديســي 

وريان 2000، ص 231(.
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يزرع المعلم الحقيقي البذور النقية ويحافظ عليها. ويشغل نفسه بما هو جيد ومفيد، ويقود الأطفال 
ويوجههم في الحياة وفي مختلف المواقف التي يتعرضون لها. 
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لـــن يركـــز هـــذا البحـــث علـــى استكشـــاف كل 
فـــي  وتطبيقاتهـــا  الذاتـــي  التقريـــر  نظريـــة  جوانـــب 
مـــدارس كولـــن، لكـــن إذا نظرنا إلى مؤيـــدي كولن، 
فســـناحظ أنهـــم يمارســـون التقرير الذاتـــي ويؤدون 
للبشـــرية.  بحبهـــم  مدفوعيـــن  بإرادتهـــم  الأفعـــال 
وبالمثـــل، نتوقـــع عنـــد محاولـــة بنـــاء الشـــخصية أن 
يبـــادر الطاب بـــأداء الفعـــل ليتكامل مـــع تفكيرهم 
الأخاقـــي النابـــع مـــن هويتهـــم والحب المتجســـد 

معلميهم. فـــي 
لا شك أن النزعة الأخاقية الكامنة في مجتمع 
عنصــر  البشــرية،  يحبــون  الذيــن  الأشــخاص  مــن 
جوهــري لتنشــئة الجيــل الذهبي. هنــاك حاجة لإلقاء 
مزيــد مــن الضوء على طرق دمــج التفكير الأخاقي 
والأفعــال المتعمــدة والتقريــر الذاتي فــي المدارس، 

مع مراعاة ما يلي:
1- التفكير والاستدلال والحكم الأخاقي أمور 
ضرورية لتوجيه النية بطريقة مناســبة، وبالعكس فإن 

الفعل ضروري لجلب النية.
2- غــرس المبــادئ الأخاقيــة فــي الشــخصية، 
يتطلب القيام بأفعال متعمدة نابعة من التقرير الذاتي 

في بيئة مليئة بالحب.

الخاتمة

تأثـــر الكثيـــرون برؤيـــة فتـــح الله كولـــن، وبذلـــوا 
الجهد والمال لتأســـيس مدارس ممتازة. ما الســـبب 
وراء ذلـــك؟ ليس لأنه يقدم شـــيئًا جديدًا أو مختلفًا، 
بل أتصور أن الســـبب يكمـــن جزئيًّا في توليفة مثالية 

ـــا في فتح الله  مـــن الوقت والمكان والســـياق، وجزئيًّ
كولـــن نفســـه. فجميع قصصـــه وتعاليمـــه والنموذج 
الأخاقـــي الـــذي يجســـده يلهـــم الآخريـــن لاتخـــاذ 
موقـــف، والتضحيـــة، وخدمـــة البشـــرية عوضًـــا عـــن 

خدمـــة أنفســـهم. يقول كولـــن )2000(:
»يجــب علــى أفــراد الخدمــة أن يتحلــوا بالعزيمة 
والإصــرار، من أجل القضية التي وهبوا لها حياتهم، 

وأن يتجاوزوا بحور الدم والصديد«. )ص 83(
»أن يفضلوا القضية المقدســـة على كل الرغبات 
الدنيويـــة والحيوانيـــة؛ وأن يثبتوا علـــى الحق بعد أن 
تـــم اكتشـــافه إلـــى الحـــد الـــذي يجعلهـــم يضحـــون 
بـــكل متعلقاتهـــم الدنيويـــة مـــن أجلـــه، وأن يتحملوا 
كل الصعـــاب لتعيـــش الأجيـــال القادمة في ســـعادة، 
وأن يبحثـــوا عـــن الســـعادة ليس فـــي المتـــع المادية 
أو الروحانيـــة بل في ســـعادة ورفاهـــة الآخرين، وألا 
يســـعوا إلى شـــغل أي مناصب أو احتـــال مكانات، 
وأن يمنحـــوا أنفســـهم الأولوية فـــي أداء العمل، وأن 
يمنحـــوا الآخريـــن الأولويـــة فـــي تلقي الأجـــر؛ هذه 
هـــي المبـــادئ الأساســـية للطريـــق المقـــدس لخدمة 

الحـــق«. )ص 84(
مثـــل هـــذه التضحيـــة تلهـــم المربّيـــن أن يســـعوا 
جاهديـــن لتحســـين شـــخصياتهم وحـــب طابهـــم، 
وهـــو مزيـــج من شـــأنه تغييـــر الطاب ومســـاعدتهم 

علـــى عيـــش حيـــاة تســـتحق أن تعُـــاش.
إليهـــا  توصلـــت  التـــي  الاكتشـــافات  توحـــي 
الأبحـــاث التعليمية وتعاليم فتـــح الله كولن الخاصة 
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الغاية النهائية وراء رؤية كولن التعليمية هي تنشئة "الجيل الذهبي"، وهم أفراد مثاليون، متمسكون 
بالصدق، يجمعون بين العلم والدين، ويعملون على نفع المجتمع.
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المربّـــون  يلعـــب  حيـــن  فـــي  بأنـــه  والفعـــل  بالنيـــة 
ا في ضرب  ا جـــدًّ المتأثـــرون برؤيـــة كولـــن دورًا مهمًّ
المثـــل فـــي الحـــب والمعرفـــة، يمكنهم أخـــذ خطوة 
إضافيـــة وإشـــراك الطـــاب فـــي الأفـــكار والأفعـــال 
الأخاقيـــة النابعـــة مـــن تقريـــر الـــذات. مـــن خـــال 
التفاعـــل بين بيئة المدرســـة المليئة بحـــب التضحية، 
وممارســـة الطـــاب الإراديـــة للتفكيـــر الأخاقـــي، 
وأداء الأفعـــال بإرادتهـــم ســـوف تتحقـــق رؤية كولن 
الســـامية في الولايـــات المتحدة، المتمثلة في تنشـــئة 

الذهبي. الجيـــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التقوى طريق التقدم 
مجالس دروس النساء في حركة الخدمة

هنــاك رأي قائــل إن مواكبــة العصر هــي الطريق الأوحد 

للتقدم، والعلمنة هي السبيل الوحيد إليها، وإن الإسلام يدعو 

إلى الجمود والجهل والاســتبداد، كغيره من الأديان. انتشر هذا 

الــرأي بين مؤيــدي الكمالية -أفكار مصطفى كــمال أتاتورك في 

تركيــا- وغيرهم من »العلمانيين الأحرار« المنتشرين في العالم 

الإسلامي. بدأت مجموعة متزايدة من الرجال والنساء المسلمين 

تشــكك في هذا الفصــل منذ ثمانينيات القــرن العشرين. فهم 

يــرون أن الإيمان والتقــوى مصدرا الهداية والقــوة، لهذا بدأوا 

في إعادة إحياء قيم إسلامية مثل المساواة والعدالة الاجتماعية 

والتعليم والتقدم بوصفها وســائل للإصلاح المجتمعي. يحاول 

مؤيــدو حركة الخدمــة، كغيرهم من ا لإســلاميين والصوفيين 

المعاصرين، استكشــاف وســائل نــشر الســلام والتفاهم عبر 

التثقيف والحوار مع المسلمين وغير المسلمين. في حين يواصل 

»العلمانيــون الأحــرار« في تركيا جهود معارضة إســتراتيجيات 
كولن، زاعمين أنها غطاء لخطة سرية تســعى لبناء دولة إسلامية 

تشــيع الاضطهاد، ولا ســيما تجاه النســاء. وفي المقابل، نجد 

أعدادًا متزايدة من الدراسات حول أثر تعاليم كولن على مؤيدي 

الخدمة من النســاء، والتي تكشف أن بعضهن عثرن على هدف 

حياتهن، وصنعن مســيرتهن في مدارس كولن )أوزدالجا، 2000(، 

كما بــادرت بعضهــن بالتحاور مــع شركاء حياتهــن والتفاوض 

معهــم لإدخــال تغييرات عــلى حياتهن الشــخصية وعلاقاتهن 

)ستيفنســون، 2005(. يشــارك هذا البحث في تلك الدراســة من 

خــلال التحقق مــن أهمية مجالس الــدروس )sohbetler( التي 

تعُقد أسبوعيًّا في مدينة كانســاس لمؤيدي الخدمة من النساء. 

تتقــى الدراســة آراء النســاء حول دور الإيمــان والتقوى في 

حياتهن، وتأثير تعاليم كولن في رســم معالم هذا الدور، وأثر 

مشــاركتهن في مجالس الصحبة على نموهن الشــخصي. علاوة 

على ذلك، تتقى الدراسة رؤية النساء للجدل الدائر حول دور 

الإيمان والتقوى في المجتمع اليوم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمارجريت راوش 
ــي الــــدراســــات  ــ ــرة ف ــاضـ مـــحـ
مستقلة  وبــاحــثــة  ــة  ــي الإســلام
ومــتــخــصــصــة فــــي بـــرنـــامـــج 
في  دورات  تقدم  فولبرايت. 
الــجــامــعــات وتــقــدم عــروضًــا 
فـــي مــجــمــوعــة مـــن الأمــاكــن 
ــي ذلــــــك الـــكـــنـــائـــس  ــ بـــمـــا فـ
ــة الــيــهــوديــة  ــي ومـــراكـــز الــجــال
ــة.  ــمــي والـــمـــؤتـــمـــرات الأكــادي
التعليمية  اهتماماتها  تشمل 
والــقــيــادة،  الجنس،  والبحثية 
والسلطة، واللغة، والطقوس، 
ــر، والــــتــــصــــوف،  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ والـ
والفقه  الإســلامــي،  والتعليم 
الإســــــــلامــــــــي، والإحــــــيــــــاء 
ــي،  ــ ــ ــلام ــ والإصــــــــــــلاح الإســ
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ والـ
بعمل  قامت  البيئية.  والعدالة 
وتاريخ  أنثروبولوجي  ميداني 
ــــحــــاث أرشــيــفــيــة  شـــفـــوي وأب
والــمــغــرب  طاجيكستان  فــي 
تشمل  المتحدة.  والــولايــات 
منشوراتها كتبًا، ومقالات في 
المجلات الأكاديمية، وفصول 
ومــراجــعــات  مُـــحـــررة،  مجلد 
كتب، ومدخلات موسوعية. 
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كثيــرًا مــا يفترض العلماء المســلمون وغير 
المســلمين المتأثرون بالاتجاهات الشائعة 
فــي الفكــر الغربي أن العلمنة شــرط أساســي لتحقيق 
التقــدم والتطــور فــي جميــع جوانب المجتمــع اليوم. 
وينُظــر إلــى الديــن باعتبــاره منبــع الاضطهــاد وعــدم 
المساواة والتمييز والعداء، وبالتالي فإنه عائق في وجه 
التقــدم والتطور في أعين أغلــب العلمانيين الأحرار. 
المســاواة  العلمانيــون الأحــرار ودعــاة  وقــد حــاول 
بيــن الجنســين توثيــق الطــرق التــي تلجأ إليها النســاء 
والمجموعات المضطهدة الأخرى -بصورة مباشــرة 
أو غير مباشرة، سواء عن قصد أو دون قصد- للتأقلم 
مــع الكيانــات والأشــخاص والممارســات والهيئات 
المناصِــرة لمــا يرونــه أيديولوجيــات اســتبدادية، بمــا 
فيها الإسلام، والتحايل عليها، وتحديها، ومقاومتها، 
بــل وحتــى النضــال لإســقاطها. نلاحــظ أن كتابــات 
العلمانييــن الأحــرار ودعــاة المســاواة بيــن الجنســين 
التي تدور حول النساء بوجه عام، والمسلمات منهن 
بوجــه خــاص، تركز منذ وقت طويل على تقديم أدلة 
تؤكد مقاومتهن للكيانات والأشخاص والممارسات 
والهيئات القائمة على الإسلام. تُفهم كلمة الحجاب 
على أنها ارتداء المرأة المسلمة غطاء رأس، تختلف 
وتتنوع أشكاله من منطقة إلى أخرى. وكثيرًا ما ينظر 
العلمانيــون الأحــرار فــي جميــع أنحــاء العالــم، ولا 
ســيما فــي تركيــا، إلى غطــاء رأس المــرأة كمظهر من 
مظاهــر الاســتبداد، ويعتبــرون اتخاذ المــرأة المتعلمة 
المتحضــرة قرارًا واعيًا بارتداء الحجاب، تأييدًا فعليًّا 
لأيديولوجيــة ظالمــة. فــي حين ينُظر إلى قــرار المرأة 
الواعــي بخلــع الحجــاب، باعتبــاره دليــل انتصــار في 

الصراع ضد الاستبداد.

التديــن  أن  الأخيــرة  الآونــة  فــي  العلمــاء  أدرك 
والتقوى وممارســة الشعائر، ليست مجرد محاولات 
فردية ليس لها أثر على حياة ممارسها أو أثرها بسيط، 
فيما عدا تحديد توجهاته السياسية في عالم اليوم الذي 
شــهد مبالغــة في تســييس الدين والانتمــاءات الدينية. 
بل بدأ الوعي يزداد بأهمية هذه الممارســات ودورها 
المحوري في تشــكيل هوية ممارســها وطباعه وآرائه 
في جوانب أخرى عديدة من حياته اليومية في المنزل 
والمدرســة والعمــل. والأهــم مــن ذلك كلــه، أن هذه 
الممارســات لها انعكاســات وتداعيات على جوانب 
أخــرى مــن حياة مجموعته ومجتمعه خــارج الحدود 
التي تُمارس فيها. كشفت عدة دراسات حديثة بعض 
هذه التداعيات في حالة النســاء المســلمات. توضح 
هــذه الدراســات كيــف تــؤدي جهــود النســاء الاتــي 
يمارسن الدين إلى تغيير الصورة القديمة حول ممارسة 
النساء للشعائر الدينية، أو ابتكار صورة جديدة بغرض 
المشاركة في الجهود المستمرة لإعادة تقييم ومراجعة 
النــوع  بحالــة  الخاصــة  والترتيبــات  الأيديولوجيــات 
الاجتماعي والأدوار والعاقات في سياقاتها المحلية 
)رودفيــر، 2003؛ وتــراب، 2007(. هــذا وتكشــف 
دراسات أخرى كيف ابتكرت مجموعات مختلفة من 
النســاء مجــالات خاصة بهن، من خــال تقديم معانٍ 
جديــدة للممارســات الحاليــة وإعــادة المغــزى إليهــا 
وتقديــم ممارســات جديــدة، بغــرض تجديــد وتعزيز 
شــعورهن بالالتــزام تجــاه الإســام، وتشــجيع نســاء 
أخريــات فــي مجتمعاتهــن علــى الاقتداء بهــن واتباع 
نصائحهــن وتوجيهاتهــن. تؤكد هذه الدراســات على 
التــزام تلــك النســاء المتزايد نحو الإســام، وقدرتهن 
على إيجاد فرص وتقديم وســائل من شــأنها تحســين 
ظــروف الحيــاة اليوميــة للنســاء، وتمكينهن في بعض 



26

الحــالات من تعويض الأوضاع الاســتبدادية بقنوات 
للتمثيــل والتمكين )ديب، 2006؛ ومحمود 2004(. 
تبين مثل هذه الدراسات الحديثة وغيرها أن الكيانات 
تؤيــد  التــي  والهيئــات  والممارســات  والأشــخاص 
الاســتبداد تستمد قوتها من جوانب أخرى في الثقافة 
المحليــة، وتعتمــد علــى تأويات متطرفــة للنصوص 

الشرعية في الإسام.
وبالمثــل فإن كتابــات الباحثين الحالية التي تركز 
على نســاء الخدمة، تسعى لاكتشــاف أثر ممارستهن 
لتعاليم فتح الله كولن وسعيد النورسي على حياتهن. 
وتبيــن هــذه الكتابــات كيــف كان لانخراطهــن فــي 
الخدمــة أثــر في نموهن الشــخصي، الأمر الذي أتاح 
لهن فرصًا تعليمية ومهنية كثيرة، وعمل على تحسين 
ظــروف حياتهــن اليوميــة من خال صقــل مهاراتهن 
في التواصل مع أزواجهن وأفراد أسرهن، وزاد من 
ثقتهــن وتقديرهن لأنفســهن. أظهرت الدراســات أن 
التزامهن الشــامل بتعاليم الإســام قد زاد من وعيهن 
-دون أن ينتقــص منــه- بالخيــارات المتاحــة أمامهن 
في حياتهن الشخصية ومساعيهن المستقبلية، وذلك 

خافًا لآراء »العلمانيين الأحرار« في تركيا.
كتبــت برناديــت أندريــا )عــام 2007( مقالاً حول 
رؤيــة فتــح الله كولــن وحقائــق حــول حقــوق النســاء 
في بــاط الإمبراطورية العثمانيــة وصفوة المجتمع. 
القيــود  بيــن  الواضــح  التناقــض  المقــال  فــي  تؤكــد 
الســابقة المفروضــة علــى حقــوق النســاء، وتطوراتها 
الاحقة في المناطق التي حكمتها التقاليد المسيحية 

اليهوديــة، وحقــوق المرأة الأكثر تقدمًا في الإســام، 
وخاصة في عصر الســيدة مونتاجيو »ســفيرة« إنجلترا 
فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي أوائــل القــرن الثامن 
عشــر. عــاوة علــى ذلــك، تكــرر برناديت مــا توصّل 
إليه باحثون عديدون حول سوء الفهم المنتشر حاليًّا 
بيــن الأوروبييــن حول ظــروف الحياة اليومية للنســاء 
المســلمات خــال الفتــرة الاســتعمارية ومــا قبلهــا. 
تصــف برناديت أندريا دهشــة الســيدة مونتاجيو لدى 
الســيدات  بيــن أوضــاع  الشــديد  رؤيتهــا الاختــاف 
التركيــات الاتــي قابلتهــن وتعرفت بهن وما تســجله 
قصــص الســفر التــي قرأتهــا. لــم تتمتــع المســلمات 
بالحــق فــي امتــاك الممتلكات وغيرها مــن الحقوق 
التي لم تكن النساء الأوربيات المعاصرات تتمتعن بها 
فحسب، بل كرسن حياتهن للأعمال الخيرية والعبادة 
وليــس للخاعــة والمجون، كما زعــم مؤلفو قصص 
الرحات. يشير المقال، دون أن يصرّح بوضوح، إلى 
إمكانية كامنة في القرآن -أدركها فتح الله كولن وبدأ 
تطبيقهــا فــي الماضي وحتــى وقتنا الحاضــر- لغرس 
الســلوكيات الأخاقية والتصرفات الصالحة وإرساء 
المســاواة بيــن الجنســين، وهــي إمكانيــة مفقــودة فــي 
»القانون الكنسي المتفق عليه«، أو تم إغفالها وأسُيء 
فهمهــا ولــم يطبقهــا القانــون والممارســة اليوميــة في 

أوروبا خال القرن السابع عشر.
النســاء  شــؤون  فــي  الباحثيــن  فــإن  وبالمثــل 
المعاصرات من مؤيدي الخدمة في تركيا والولايات 
المتحــدة، وخاصة مدينتي أوســتن وهيوســتن بولاية 
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تطبيق نســاء الخدمة لتعاليم الحركة ومشــاركتهن في أنشــطة ومؤسســات أسســها أتباع آخرون للحركة 
أدى إلى تحسّــن حياتهــن الشــخصية، وانخراطهــن في الحيــاة العامة، ورغبتهن في تــرك بصمة أو أثر في 

المجتمع الذي يعشن ويعملن فيه.
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تكســاس، أشاروا إلى أن التزام هؤلاء النساء الشديد 
بتعاليــم الديــن والتقــوى لــم يمنعهــن مــن مواصلــة 
تعليمهــن العالــي ومســيرتهن المهنية، أو مــن مطالبة 
أزواجهــن بالتعاون معهــن في أعمال المنزل وأهمها 
إليزابيــث  درســت  وتربيتهــم.  بالأطفــال  الاهتمــام 
أوزدالجــا )عــام 2003( حيــاة ثــاث نســاء يافعــات 
تعملــن فــي ثــاث مــدارس مختلفــة أسســها مؤيــدو 
بعــد إجــراء مقابــات معهــن،  فــي تركيــا.  الخدمــة 
أوضحــت كيــف أن اكتشــافهن لتعاليم فتح الله كولن 
وســعيد النورســي وممارســتهن الشــخصية لهــا قــد 
ساعدهن على تشكيل وتنظيم عاقاتهن بأزواجهن، 
وحيــاة عائاتهــن، ومســيرتهن المهنيــة كمدرســات 
بأســاليب دعمــت نموهــن الشــخصي وأهدافهــن في 
الحيــاة. كذلــك اعتمــدت آنــا جيــه ستيفنســون )عــام 
2007( علــى المكتشــفات التــي خلصــت إليهــا فــي 
دراســة الماجســتير حول النســاء من مؤيدي الخدمة 
لتقديم دراسات حالة لنساء يقُِمن في مدينة هيوستن 
بتكســاس. تؤكــد آنــا أن اتبــاع هــؤلاء النســاء لتعاليم 
كولن والنورســي وانخراطهن في أنشــطة الخدمة في 
الولايــات المتحــدة وغيرها من الدول قبل وصولهن 
قــد عــزّز قدرتهــن علــى تحديــد مختلــف جوانــب 
أهدافهــن التعليميــة والمهنية والزوجيــة. كما أجرت 
ماريــا إف كورتــس )عــام 2005( بحثًا ميدانيًّا شــمل 
بعــض النســاء نســاء الخدمــة المقيمــات فــي مدينــة 
أوســتن بتكســاس. تابعت فيه النمو الشــخصي الذي 
حققته هؤلاء النســاء، بدءًا من تجاربهن الغامرة أثناء 

الإقامة مع نســاء أخريات في المهاجع التي أسسها 
الجامعــات  مــن  قريبًــا  للخدمــة  مؤيــدون  ويديرهــا 
مختلــف  فــي  مشــاركتهن  إلــى  وصــولاً  التركيــة، 
جلســات الــدروس النســائية التي تشــبه الاجتماعات 
الروحانية في أوستن. تؤكد ماريا على التحوّل الذي 
شــهدته هؤلاء النســاء، خاصة تغير رؤيتهن لهويتهن 
الإسامية، ولأنفسهن كأعضاء في المجتمع الصغير 
والكبير الذي يضم مؤيدي الحركة، وكنساء تركيات، 
وبالتالــي عاقتهــن بالدولــة التركيــة بنــاء علــى ذلك. 
يوضــح كل هــؤلاء الباحثين أن تطبيق نســاء الخدمة 
لتعاليم الحركة ومشــاركتهن في أنشــطة ومؤسســات 
أسســها مؤيــدون آخــرون للحركــة أدى إلــى تحسّــن 
حياتهــن الشــخصية، وانخراطهــن في الحيــاة العامة، 
ورغبتهــن فــي ترك بصمة أو أثر فــي المجتمع الذي 

يعشن ويعملن فيه.

المنهجية

تقوم هذه الدراسة على بحث ميداني يتم إجراؤه 
أثنــاء عقــد جلســات الــدروس النســائية أســبوعيًّا في 
منازل مؤيدي الخدمة المقيمين في مدينة كانســاس. 
تُعقد الجلســات في مدينة كانســاس والمــدن القريبة 
منهــا. وتضــم مجموعة مــن مؤيــدات الخدمة الاتي 
ــا خمــس عشــرة امــرأة مــن  يحضــرن الجلســات حاليًّ
تركيــا وتركمانســتان وأذربيجــان مــن المقيمــات فــي 
الولايــات المتحــدة منــذ نحو عام واحد إلى خمســة 
أعــوام، وتتــراوح أعمارهــن بيــن عشــرين وخمســة 
وعشــرين عامًــا. إحــدى المشــاركات امــرأة أمريكيــة 
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عندما قرأتُ تعاليم كولن حول التعليم، تأثرت بها لإيماني الشديد بأن المعرفة قوة. إن تأويل كولن لأول 
آية نزلت على النبي محمد � مختلف وفريد تمامًا، وقدم لي رؤية جديدة. 



28

متزوجــة مــن رجل تركــي وأم لثاثة أطفــال، عملت 
فــي الســابق مُعلمــة فــي مدرســة، لكنهــا تعمــل حاليًّا 
ــا بــدوامٍ كامــلٍ حتى يصل طفلها الصغير إلى ســن  أمًّ
المدرســة. جميــع النســاء المشــاركات في الدراســة 
متزوجــات مــا عــدا اثنتيــن. ثمانيــة من النســاء لديهن 
طفــل أو طفــان. خمســة مــن النســاء مســجّات في 
برامــج للدراســة الجامعيــة أو الدراســات العليــا فــي 
الجامعــات المحلية، وتعمل خمســة منهــن مُعلمات 
أو باحثات في مجتمعاتهن، وخمســة منهن زوجات 

وأمهات بدوام كامل.
وكما تختلف أصولهن وجوانب حياتهن الحالية 
الأخــرى، تتفاوت معرفتهن المســبقة بأفكار وتعاليم 
وأعمال سعيد النورسي وفتح الله كولن، وعاقاتهن 
بالمجتمعــات المحليــة والمجتمــع الكبيــر لمؤيــدي 
الولايــات  إلــى  حضورهــن  قبــل  العالِميــن  هذيــن 
المتحدة. لم تكن الســيدات الخمس الاتي يكرســن 
حياتهــن حاليا لأطفالهن وأزواجهن على دراية بهذه 
المدرســة الفكريــة، ولــم يكــن لهــن احتــكاك مباشــر 

بمؤيديها قبل زواجهن أو كان الاحتكاك بسيطًا. 
قــام الأزواج فــي حالــة أربعــة منهــن بتعريفهــن 
بتعاليــم الخدمة وأنشــطتها ومؤسســاتها بعد مجيئهن 
الأمريكيــة  المــرأة  أمــا  المتحــدة.  الولايــات  إلــى 
الخامســة التي اعتنقت الإســام، فقد بدأت عاقتها 
بالحركة فور تعرفها على أحد أفراد الخدمة الأتراك، 
وزواجهــا منــه آخــر الأمــر. فــي حيــن قــرأت النســاء 
علــى  وواظبــن  الأعمــال،  بعــض  الباقيــات  العشــر 

حضــور جلســات الدروس النســائية بكثــرة أو غيرها 
مــن لقــاءات الحركــة فــي بادهــن. كان والــدا اثنتين 
من النساء على اتصال مباشر أو غير مباشر بشبكات 
النســاء  المحلــي وأنشــطتها. كل هــؤلاء  المجتمــع 
ــا بتطبيق التعاليم فــي حياتهن اليومية،  ملتزمــات حاليًّ
ويشــاركن مشــاركة فعالة في الأنشــطة والمؤسسات 

بالقدر الذي تسمح به ظروف حياتهن اليومية.
يتضمــن البحــث الميداني حضور مناقشــات غير 
رســمية مع النساء المشــاركات ومراقبتها وإجراءها، 
ســواء بصورة فردية أو جماعية. تقدم الدراســة تطور 
مــن  للدراســة،  الخاضعــات  النســاء  نظــر  وجهــات 
الإجابــات المبدئيــة إلى النتائج النهائية التي توصلت 
إليهــا المجموعــة كلهــا أو بعــض أفرادهــا. إجابــات 
النســاء رد على أســئلة مفتوحة حول تجاربهن طوال 
فتــرة انتمائهــن لحركــة كولــن، منذ لحظــة احتكاكهن 
الأولى بمؤيدي الحركة، وصولاً إلى مشــاركتهن في 
عدة أنشطة ومؤسسات في النهاية. وتشمل الإجابات 
وجهات نظرهن التي تكوّنت خال مشاوراتهن حول 
دور الإيمــان والتقــوى فــي مجتمــع اليــوم، والجدل 
الدائــر حــول وضــع المســلمين الملتزمين فــي تركيا 
وغيرها من الدول، وإمكانية تحقيق التعاون والتفاهم 
المشترك بين المسلمين وغير المسلمين، والمسلمين 
الملتزمين وغير الملتزمين، وأبناء الخدمة والعلمانيين 
الأحرار، في سعيهم المشترك لتحقيق التقدم والتطور 
في المجتمع بوجه عام، وتحسين أوضاع النساء في 

حياتهن اليومية بوجه خاص.
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لم تكــن الســيدات الخمس الاتي يكرســن حياتهــن حاليا لأطفالهن وأزواجهن على دراية بهذه المدرســة 
الفكرية، ولم يكن لهن احتكاك مباشر بمؤيديها قبل زواجهن أو كان الاحتكاك بسيطاً. 
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ركــزت المناقشــات الفرديــة والجماعيــة الأولــى 
حــول أهميــة الخدمــة بالنســبة للنســاء علــى ثــاث 
عاليــة«  معاييــر  »إرســاء  هــي  رئيســية؛  موضوعــات 
و»الدلــو المثقــوب« أو »التقــدم بالتقــوى« و»الأخت 
هــذه  وتشــكّل  بــه«.  يحُتــذى  نمــوذج  الكبــرى 
الموضوعــات الجزء الرئيســي من الدراســة. ويختتم 
الجزء الرئيسي بمناقشة أهم سمة تميز نساء الخدمة 
عــن العلمانيــات الأحــرار. تلخــص نتائــج الدراســة 
منظور نســاء الخدمة بشــأن إعادة تقييم الجدل الدائر 
حول دور الإيمان والتقوى في مجتمع اليوم، وحل 
الصــراع بيــن المجموعــات ذات الآراء والاتجاهات 
المختلفــة، وقد تكوّنــت وجهات نظرهن هذه خال 

مشاوراتهن في إطار البحث.

إرساء معايير عالية بالتعليم والحوار والخدمة

عندمــا سُــئلت نســاء الخدمــة في مدينة كانســاس 
حول أهم جوانب مشــاركتهن في الخدمة، كان أول 
موضوع تحدثن عنه هو »إرساء معايير عالية«. رأت 
النســاء أن إرساء معايير عالية والسعي إليها والنجاح 
فــي ذلــك، يمكــن أن يتحقــق عبــر التعليــم والخدمــة 
متداخلــة  الثاثــة  المجــالات  هــذه  وأن  والحــوار. 
ا في السعي نحو إرساء  ومتشابكة، وتلعب دورًا مهمًّ

»المعايير العالية« على عدة أصعدة.
يشــمل التعليم -من جانــب- برنامج تعلم العلم 
الدنيــوي الــذي تقدمــه مدارس الخدمة المنتشــرة في 
جميع أنحاء العالم. تطلب نساء الخدمة هذا العلم، 
وتقدمه النســاء العامات في المدارس لباقي أعضاء 

المجتمــع. يســهم هــذا التعليــم فــي رفــع مســتوى 
جانــب  -ومــن  الدارســات،  لــدى  العامــة  المعرفــة 
آخر- تسعى هذه المدارس إلى نشر المعايير العالية 
المتجســدة في صورة القيم والمبادئ الأخاقية عبر 
تقديم أمثلة يحُتذى بها تنعكس في سلوك المعلمات 
العامــات فــي المدرســة. ناحــظ أن كل جوانــب 
التعلــم المشــار إليهــا هنا تطابــق التوقعــات التعليمية 

التي تستهدفها المؤسسات التعليمية بوجه عام.
يكمن الفرق في طريقة فهم نساء الخدمة لدوافع 
طلب العلم، وخاصة الدراسات العليا، ويرجع ذلك 
إلــى التزامهــن بتعاليم الإســام وإيمانهــن وتقواهن. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــن يعتبرنهــا فرصــة لتطبيــق 

تعاليم كولن في حياتهن، كما تقول إحدى النساء:
»عندمــا قرأتُ تعاليم كولن حول التعليم، تأثرت 
بها لإيماني الشديد بأن المعرفة قوة. إن تفسير كولن 
لأول آيــة نزلــت على النبي محمد  مختلف وفريد 
تمامًا، وقد قدم لي رؤية جديدة. تقول أول آية: ﴿اقْرَأْ 
ــكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ )العلــق:1(. يؤكد كولن أن  بِاسْــمِ رَبِّ
هــذا الأمــر الإلهــي بالــغ الأهميــة اليــوم، وأنه يشــدد 
على أهمية التعليم. لقد بدأتُ تطبيق هذه الفكرة في 
حياتــي وعكفــتُ علــى قــراءة الكتب أكثر مما ســبق، 

ووضعت نصب عيني أن ألتحق بكلية الطب.«)1(
نرى هنا أن اختيار مواصلة التعليم العالي مرتبط 
بتأويــل كولــن لســورة من ســور القرآن. عــاوة على 
ذلــك، فــإن النســاء يعتبــرن مواصلــة التعليــم العالــي 
وســيلة لنيــل مرضــاة الله، واتباعًــا لأوامــره، واقتــداء 
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الخدمــة تعــزز التفاعل والحوار والتعلم، ليس فقط لدى أولئك المنخرطين في أدائها والمســتقبلين لها، 
بل أيضًا لدى أولئك الذين يتشاركون العمل في أنشطة خدمية كبرى. 



30

بالرســول  فــي حياتهــن اليومية، تمامًــا كما ينظرن 
إلــى كل محاولــة إيجابية أخرى فــي حياتهن اليومية. 
أوضحــت هــذه المــرأة، كغيرهــا من النســاء، أن قرار 
مواصلــة تعليمهــا العالــي واختيــار طريقهــا المهنــي 
يرتبــط ارتباطًــا مباشــرًا برغبتهــا في خدمــة المجتمع 
بعــد توظيفهــا، الأمــر الــذي ســيزيد فرصهــا فــي نيل 
مرضاة الله. رأت نســاء الخدمة أن التعليم ســاعدهن 
فــي رفــع »المعاييــر« فــي حياتهــن علــى الصعيديــن 

الفكري والروحاني.
تعُــرف "الخدمــة" )Hizmet( بمفهومهــا الواســع 
بأنها: أي عمل هدفه مساعدة الآخرين، وتطُلق على 
أصغــر الأعمــال التــي تلبي حاجة أي شــخص نقابله 
في حياتنا اليومية. وتشمل الخدمة أداء أي عمل يفيد 
الآخرين، ســواء عبر تلبية طلباتهم اليومية، أو تقديم 
يد المساعدة في المؤسسات المجتمعية، كالمشاركة 
في الأنشطة التي ينظمها أبناء الخدمة على اختافها، 

كما توضح إحدى نساء الخدمة في الفقرة التالية.
»شــاركتُ فــي عــدد مــن الفعاليــات التــي نظمهــا 
أفــراد يشــتركون فــي نفــس الرؤيــة العامــة، مــن بينها 
أنشطة التواصل المجتمعي، وتعليم الطاب الصغار 
مجموعــات  أنشــطة  وقيــادة  التطوعيــة،  الأعمــال 
الشــباب والمشــاركة فيهــا، والمشــاركة فــي أنشــطة 
الأخــت الكبرى، والمشــاركة في إفطــار رمضان مع 
عدة أعضاء من المجتمع، وأنشــطة جمع التبرعات 
للأيتــام، ومــا شــابه. وقد اختلفت مشــاركتي في هذه 
الأنشــطة. فكنــت مســؤولة فــي بعضهــا عــن تنظيــم 

النشــاط وتجهيــزه وإدارتــه، وكنــت مجــرد مشــارِكة 
تحضر النشاط في البعض الآخر، وخاصة في إفطار 
رمضــان. في حين تقاســمت المســؤولية مع آخرين 
فــي أنشــطة أخــرى، فكان علينــا وضع خطــة وتنفيذ 
مــا يجــب عملــه. تعتبــر المشــاركة في هذه الأنشــطة 
أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة لي، لأنه شيء أؤمن به. فأنا 
أؤمن بضرورة مســاعدة الآخرين بأي طريقة ممكنة، 
وبتــرك أثر إيجابي فــي العالم وفي مجتمعي. وأؤمن 

بأهمية الحوار بين الأديان وبين الثقافات.«
يعــزز أداء الخدمة فرص التفاعل والحوار، ويوفر 
خبرات في عدة مجالات، كما يؤكد الاقتباس التالي:.
»تغيــرت حياتــي للأفضل بعد المشــاركة في هذه 
الأنشــطة مع أشــخاص يشــاركونني القيم ذاتها. فأنا 
أشــعر بالانتمــاء إلــى كيــان كبيــر ومهــم عوضًــا عــن 
شــعوري بالوحدة والعزلة. قد يشــعر الإنسان بطبيعة 
الحال بالوحدة والعزلة في بعض الأحيان وكأن أحدًا 
لا يشــعر بــه، لكــن انتمائــي الحقيقي لهــذا المجتمع 
جعلني ألاحظ أوجه الشبه الكثيرة التي تجمع بيننا، 
وأدرك أن الآخريــن قــد ينتفعون من تجاربي وطريقة 
تغلبي على بعض المشكات أو التعامل معها، بنفس 
قــدر انتفاعــي مــن تجاربهــم. ومــن المزايــا الأخــرى 
للمشــاركة في هذه الأنشــطة أننا نشجع بعضنا بعضًا 
ويساعد أحدنا الآخر في التمسك بمعتقداتنا وآليات 
عملنــا. والميــزة الأخيــرة التــي أود الإشــارة إليهــا أنه 
بالرغــم مــن رغبتنــا القوية في فعل الخيــر وأداء مهام 
معينــة، هناك أوقات نحتاج فيها دائمًا إلى المســاعدة 
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انتمائي الحقيقي لهذا المجتمع جعلني ألاحظ أوجه الشبه التي تجمع بيننا، وأدرك أن الآخرين قد ينتفعون 
من تجاربي وطريقة تغلبي على بعض المشكات أو التعامل معها، بنفس قدر انتفاعي من تجاربهم. 

التقوى طريق التقدم، مجالس دروس النساء في حركة الخدمة
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لتحقيق أهدافنا لأنها ليست أعمالاً فردية. لهذا يكون 
من المفيد الاستعانة بأكثر من شخص.«

تعـــزز  الخدمـــة  أن  إلـــى  المـــرأة  هـــذه  تشـــير 
التفاعـــل والحـــوار والتعلـــم، ليس فقط لـــدى أولئك 
المنخرطيـــن فـــي أدائها والمســـتقبلين لهـــا، بل أيضًا 
لـــدى أولئـــك الذيـــن يتشـــاركون العمـــل في أنشـــطة 
خدميـــة كبـــرى. والأهـــم مـــن ذلـــك -فـــي رأي هذه 
المـــرأة- أن الخدمة عمـــل تطوعي بصرف النظر عن 
وقـــت أدائـــه والجهد المبـــذول فيه، يؤديه الشـــخص 
دون انتظـــار أي مقابـــل أو تعويـــض مـــادي أو غيره، 

ويمنحـــه الفرصة لإرضـــاء الله.
»المعاييــر  لنشــر  الثالثــة  الوســيلة  هــو  الحــوار 
العاليــة« فــي حيــاة الشــخص والمجتمــع كمــا تــرى 
نســاء الخدمة. والحوار جزء لا يتجزأ من التعليم أو 
أي عمليــة تعلــم لأنه يســهّل تبادل الأفكار. ويشــمل 
الحوار كل مســتويات التواصل، ســواء أثناء أداء أحد 
أنشطة الحركة، أو ببساطة أثناء التواصل بين فردين، 
في محاولة واعية لفهم أفكار الآخر ورأيه واتجاهاته 
ووجهــات نظــره. قد يؤدي الحوار إلــى التقريب بين 
الأفــراد والجماعــات التي ينتمون إليها، ويزيل ســوء 
الفهــم ويقلــل التوتــر الــذي يولـّـد الصــراع، ويفتــح 
المجال للتفاعل الهادف البناّء ويوجهه. أكدت نســاء 
الحركــة علــى أهمية الحــوار بين الثقافــات والأديان، 
لكنهــن أشــرن أيضًــا إلــى أهميــة الحــوار بيــن أعضاء 
جماعــات مختلفة يقيمــون في نفس البلد، ويتمتعون 
بنفس الخلفية الثقافية، ويعتنقون نفس الدين. يندرج 

الحــوار تحــت عنــوان الخدمة العريــض، لأنه يهدف 
إلــى تحســين حيــاة الآخريــن والمجتمــع ككل. كما 
أن المشــاركة فــي حوار واعٍ مدروس يســتتبع تقديم 
مثال يحُتذى به، ويمثل وسيلة أخرى من وسائل نيل 

مرضاة الله.
في نهاية النقاش مع نســاء الخدمة حول »إرساء 
المجتمــع  فــي  ونشــرها  لأنفســهن  عاليــة«  معاييــر 
فــي  بــدأن  والحــوار،  والخدمــة  التعليــم  بمســاعدة 
بعــدم  النســاء  أقــرت  مصطلحاتهــن.  تقييــم  إعــادة 
وجــود مجموعــة معايير رســمية محــددة، وأوضحن 
أن هدفهــن هــو العمــل علــى نشــر القيــم والمبــادئ 
الأخاقيــة في المجتمع. وتضمنت هذه الجهود في 
حياتهــن الشــخصية الالتــزام بالإيمــان والتقوى، كما 

يظهر في الاقتباس التالي:
»لا يوجــد تعريــف محــدد لفكــرة اتبــاع معاييــر 
عاليــة. نحــن نؤمــن أننــا نعيــش فــي صــراع فــي هــذه 
الحيــاة، ويجب أن نســعى دائمًا لنكــون أفضل. على 
ســبيل المثــال، إذا كنت تتصــدق، فحاول أن تتصدق 
بمبلــغ أكبر، وأن تصلــي أكثر، وأن تكون أكثر إيثارًا 
وتعاونًا، إلى غير ذلك. نحن لا نكتفي بعدد ركعات 
معيــن، بــل يجب أن نظل نتقرب إلى الله دائمًا بزيادة 
الأعمــال الصالحــة وتجنــب ارتــكاب الآثــام حتــى 
ننجــح فــي تجنبها تمامًا، وأن نســعى لإرضاء الله في 

كل جانب من جوانب حياتنا.«
أجمعــت النســاء علــى اســتخدام كلمــة »عاليــة«، 
لأنها تجســد هدف ســعي الشخص من أجل تحسين 
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الخدمـــة عمـــل تطوعي برف النظر عـــن وقت أدائه والجهد المبـــذول فيه، يؤديه الشـــخص دون انتظار 
أي مقابـــل أو تعويـــض مادي أو غيره، ويمنحه الفرصـــة لإرضاء الله.
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آرائــه وتوقعاتــه ومســتوى معرفتــه ووعيــه وتصرفاته 
وتشجيع الآخرين على ذلك أيضًا. في النهاية عقب 
مناقشــة عبــارة »إرســاء معاييــر عاليــة« والمجــالات 
الثاثــة المذكــورة أعاه لدعم الســعي إليها والنجاح 
فــي ذلــك، ظهــرت فكرة أن الشــخص يســتطيع، بل 
ينبغــي عليــه أن يقيّــم معاييــره باســتمرار، مــن خــال 
أخــذ خطــوة إلى الــوراء والتدقيق فــي آرائه وتوقعاته 
ومستوى معرفته ووعيه وتصرفاته في كل جانب من 
جوانــب حياته اليومية. وهذا أحد المقوّمات المهمة 
فــي منهــج الخدمــة، كمــا تــرى هــؤلاء النســاء. فهذا 
المقوّم يستلزم التركيز على التقدم باستمرار، وتطور 
المعرفة، وتحســن الســلوك والنمو الشخصي؛ وكلها 

عامات ودلائل على تحقيق التقدم.

الدلو المثقوب: التقدم بالتقوى

إحــراز التقــدم هــو الهدف الثانــي المهم بالنســبة 
لهــؤلاء النســاء. والتقــدم ببســاطة هــو جعــل كل يوم 
أفضــل مــن ســابقه، وتعلــم شــيء جديــد كل يــوم، 
وتحســين ســلوكياتهن وتصرفاتهــن يومًــا بعــد يــوم. 
شــرحت إحــدى النســاء الفكــرة قائلــة" "إن الهــدف 
يمكــن فهمــه إذا تخيــل الشــخص نفســه مثــل »الدلو 
المثقــوب« الــذي لا يمكنــه الاحتفــاظ بالمــاء لفتــرة 
طويلة"، ثم أوضحت أن المياه الراكدة تصبح ملوثة 
ومليئــة بالقــاذورات، أما الميــاه المتجددة أو الجارية 

باستمرار كمياه النهر، فإنها في تجدد دائم.
أوضحت النساء أن هذا التشبيه مأخوذ من سيدنا 
علــيّ ابن عــم النبي وصهره. فكما أشــارت إحداهن 

ا ويتمتع  »كان ســيدنا علــيّ يطبــق معاييــر عاليــة جــدًّ
بعلــم غزيــر. ومع ذلــك قال إن علمه مثــل قطرة في 
محيــط. كيــف ندّعــي أننــا متعلمون؟ ســيظل هناك ما 
يمكننــا تعلمــه. لهذا فإن هدفنا أن نتعلم شــيئًا واحدًا 

جديدًا على الأقل كل يوم«.
تؤكد هذه الفكرة على أهمية التعلم، الذي يشمل 
كاًّ مــن المعرفة التي يكتســبها الشــخص من القراءة 
أو الالتحــاق بمؤسســة تعليمية، والمعرفة المكتســبة 

من خبرات الحياة اليومية.
لا يقتصر تحقيق التقدم على اكتســاب المعارف 
يصاحبهمــا  أن  يجــب  بــل  فحســب،  والخبــرات 
ويوجههمــا نمو روحاني. ولتحقيــق النمو الروحاني 
يجب على الإنسان زيادة عدد الركعات التي يصليها 
أو ورد القــرآن الــذي يقرؤه. أضف إلى ذلك التأكيد 
على زيادة قدرة الشــخص على التصرف وفقًا للقيم 
والمبــادئ الأخاقية وأداء العبادات أكثر من التركيز 
علــى محتــوى المعارف والخبــرات المكتســبة. وقد 
تحدثت إحدى نساء الحركة باستفاضة عن رأيها في 

هذا الأمر قائلة:
»الحياة اليومية كفاح مســتمر. يســتطيع الإنســان 
أن يرتقي إلى مستوى أعلى من المائكة وفي الوقت 
ذاتــه أن ينحــدر إلــى مســتوى أســوأ مــن الشــياطين. 
منحنا الله القدرة على التمييز بين الخير والشر، وترك 
لنــا حريــة الاختيــار. وهــذه الحيــاة ما هــي إلا اختبار 
نحــاول أن نحــرز فيــه درجــة عاليــة. لا توجــد درجة 
محــددة للنجاح، بل يجب علينا محاولة الإجابة عن 
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 لا يقتر تحقيق التقدم على اكتســـاب المعارف والخبرات فحســـب، بل يجـــب أن يصاحبهما ويوجههما 
نمو روحاني.
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كل الأسئلة. بعبارة أخرى، لن نستطيع مطلقًا معرفة 
النتيجــة، ولا يوجــد ضمــان أننا ســندخل الجنة حتى 
إذا كنــا مســلمين ملتزميــن. لهــذا نبــذل دائمــاً أقصــى 
طاقتنــا حتــى لا نكتفــي بممارســة مجموعــة ثابتة من 
العبــادات ونظــل فــي نفس مســتوى التديــن، لكن لا 
أحــد يســتطيع الوصول إلى الكمــال. الإيمان مزيج 
مــن الخــوف والرجــاء، ونحــن نرجــو دائمًــا عفو الله 

ومغفرته. 
كمــا أننــا لا نعرف الســؤال الذي ســيمنحنا أعلى 
درجــة. أي أن الله قــد يغفــر لنــا بســبب عمــل صالح 
صغيــر جــدًا. لا يخضــع الأمــر لحســابات رياضيــة 
محددة. قد تصلي كثيرًا لكنك تكســر قلب شــخص، 
حينهــا ســتكون فــي مشــكلة. لكــي يكــون كل يــوم 
مختلف، حاول أن تنمو روحانيًّا من خال المواظبة 
وتنميــة  الصالحــة  الأعمــال  وأداء  الصــاة،  علــى 

شخصيتك وتهذيب أخاقك«.
ناحــظ أن التركيــز هنــا علــى تجديــد المعاييــر 
الأخاقيــة والروحانيــة ورفــع مســتواها، مصحوبًــا 
بــأداء الأعمــال الصالحــة ســواء العبــادات الروحانية 
الخاصــة أو العامــة أو اليومية، مع التأكيد على فكرة 
أن التقــدم عمليــة فرديــة. يمكــن قيــاس التقــدم علــى 
مستوى الفرد، لكن تجديد الفرد لمعاييره وتحسينها 
يؤتــي ثمــاره علــى الفــرد والمجتمع. ينطــوي التقدم 
الفردي على زيادة قدرة الشخص على تقديم المزيد 
مــن الخدمات إلــى المجتمع والتصرف بطريقة أكثر 

فعالية تجعله مثالاً يحتذي به الآخرون.

توجــد  لا  أنــه  أجمعــن  كلهــن  النســاء  أن  غيــر 
مجموعــة معاييــر محــددة، أو وســيلة لقيــاس الأداء 
أو مســتوى تقــدم الشــخص، بل تعتمــد عملية مراقبة 
التقدم على محاسبة النفس، إلى جانب وجود شبكة 
دعم وتقييم لتوجيه التقدم وتيســيره، كما يتضح من 

الاقتباس التالي:
»أعلــى معيــار هــو إرضاء الله، لكــن لا أحد يعلم 
إن كان ســينال هــذا الرضــا أم لا. وأي شــخص يظن 
أنــه شــخص جيد، وأنه أفضل مــن الآخرين، وأنه قد 
نــال رضــا الله وضمــن دخــول الجنــة، فقد بــدأ رحلة 
الســقوط الفورية. ليســت هــذه المعايير مــن وضعنا. 
بــل إن هدفنــا هو اتباع ســنة نبينا محمد  وصحابته 
الكرام. كما أن التشاور مع الأشخاص الذين حققوا 
ــا أكبــر قــد يســاعدنا فــي تطبيــق معايير  تقدمًــا روحانيًّ
أعلى وتطوير أنفســنا باســتمرار. إنهم يرشــدوننا إلى 
طــرق أفضــل ومســتويات أعلــى فيمــا يتعلــق بــكل 

أفكارنا وأفعالنا«.
تكشــف هذه الإجابة أن التواضع عامل أساســي 
فــي عمليــة التقييــم، ورغــم أن طريــق التقــدم فردي، 
يمكن طلب المســاعدة من الأشــخاص الأكثر تقدمًا 
مــن الناحيــة الروحانيــة. ترى نســاء الخدمة أن طلب 
المســاعدة -خاصــة فــي المراحل المبكــرة من رحلة 
الشــخص الروحانيــة- أمــر مستحســن ومفيــد جــدًا. 
فــي  المســاعدة  تقديــم  الكبــرى  الأخــت  تســتطيع 
أغلب الحالات، خاصة في ســياق مجالس الدروس 

النسائية التي يشرفن عليها.
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أعلى معيار هو إرضاء الله، لكن لا أحد يعلم إن كان ســينال هذا الرضا أم لا. وأي شــخص يظن أنه شــخص 
جيد، وأنه أفضل من الآخرين، وأنه قد نال رضا الله وضمن دخول الجنة، فقد بدأ رحلة السقوط الفورية. 
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الأخت الكبرى نموذج يُحتذى به

شــاركت عشــرة مــن نســاء الخدمــة فــي مجالس 
الــدروس النســائية بانتظــام، وأحــرزن التقــدم علــى 
مــدار عاميــن أو أكثــر بفضــل توجيه وإرشــاد الأخت 
الكبــرى. وقــد رأيــن أنهــا تجربــة ثريــة ومحوريــة في 
نموهن الروحاني. كانت هذه التجربة بمثابة الأساس 
القوي الذي يمكنهن البناء عليه الآن. تعلمت النساء 
كيــف يراقبــن تقدمهــن الشــخصي، ويحافظــن علــى 
التــوازن بيــن نموهن الروحاني وقدرتهن على تطبيق 
القيــم والمبــادئ الأخاقية التي تعلمنها في المرحلة 
الأولى من التدريب تحت إشراف الأخت الكبرى.

تحدثت جميع النســاء عــن دور الأخت الكبرى 
المــزدوج؛ باعتبارهــا مُعلمــة ومثــالاً يحُتــذى به. في 
إطــار عملهــا كمُعلمة، تقوم بقراءة نصوص الدراســة 
فــي المجالــس، وإدارة النقاشــات حــول النصــوص، 
كما تراقب تقدم المشاركات من خال إعداد قوائم 
بالأنشــطة الأســبوعية. وتشــمل هذه القوائــم النوافل 
التــي قدمتهــا  الخدمــة  والأوراد الإضافيــة وأعمــال 
كل مشــاركة. يشــجع ذلك المشــارِكات علــى زيادة 
أنشــطتهن أســبوعًا تلو الآخر، ويساعدهن على تعلم 
طريقة مراقبة تقدمهن الشخصي بأنفسهن آخر الأمر.

أكــدت أغلــب النســاء علــى أهميــة دور الأخــت 
الكبرى كمثال يحُتذى به، كما يتضح من التالي:

»تســاعد الأخت الكبرى طالباتها على التحســن. 
واجبــات  أداء  علــى  وتعينهــن  تشــجعهن  فهــي 
المدرســة. كمــا تحــاول تعليمهــن بعض أمــور الدين 
قــدر اســتطاعتها. لكن أهم وأنفــع طريقة للتعلم من 

الأخــت الكبرى تكون من خال الاقتداء بســلوكها، 
فسلوكها وتصرفاتها أهم بكثير مما تقول«.

تحدثــت بعــض النســاء عــن إعجابهــن الشــديد 
بالأخــت الكبــرى، ورغبتهن في الاقتــداء بها في كل 
تصرفاتهــن. ومــا زال البعض منهن على صلة بأختها 
الكبــرى. أتاحــت مجالــس الــدروس النســائية فرصة 
التعلــم مــن الأخــت الكبرى عبــر مراقبتهــا والاقتداء 
بهــا، كمــا غرســت فيهــن الإحســاس بالانتمــاء إلــى 
المجموعة، والحصول على دعم المجموعة في بيئة 
آمنــة راعيــة. وقــد ســاعد كل ذلــك على تعزيــز قدرة 
النساء على النمو الشخصي والروحاني، كما يتضح 

من الاقتباس التالي:
الولايــات  فــي  النســائية  الــدروس  »مجالــس 
المتحــدة وتركيا متشــابهة إلى حد كبير. فنحن نلتقي 
وتقــرأ إحــدى الأخــوات كتابًــا، قد يكون مــن تأليف 
كولــن، أو أحــد تفاســير القــرآن، أو رســائل النــور. 
ونتناقــش فيمــا نقــرؤه فــي محاولــة للخــروج بنتائــج 
وآليات لتطبيق ما قرأناه في حياتنا اليومية. تتميز هذه 
المجالــس بأنها تفاعلية، وليســت مثل المحاضرات. 
فــكل امــرأة تشــارك بمــا تعلمتــه، ويشــيع جــو مــن 
التناغــم والراحة. نخرج أحيانًا للجري وتناول وجبة 
لذيــذة بعــد المجلس وقضاء وقت ممتع معًا. عندما 
كنــت فــي الجامعة، كنت مشــغولة دائمًــا في الصباح 
بالمحاضرات وشؤون الحياة. لكن عندما عدت إلى 
الوطــن وبــدأت أحضــر مجالس الــدروس النســائية، 
ســاعدتني الأخــت الكبــرى فــي التركيــز علــى عالــم 
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شــاركت عــشرة من نســاء الخدمــة في مجالــس الــدروس النســائية بانتظام، وأحــرزن التقدم عــلى مدار 
عامين أو أكثر بفضل توجيه وإرشاد الأخت الكبرى. 
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آخــر؛ علــى مســؤولياتي والســعي لأصبــح شــخصًا 
أفضل. وكأن غذاء روحيًّا كان في هذه المجالس«.

النســاء علــى أهميــة المجموعــة  أكــدت غالبيــة 
الراعيــة الداعمــة، فضــاً عــن الصداقــات والأنشــطة 
فــي  الصحبــة  مجالــس  قدمتهــا  التــي  الاجتماعيــة 

المرحلة الأولى من انضمامهن إلى الحركة.
تختلف مجالس الدروس النســائية اختافًا كبيرًا 
بحســب احتياجــات وتوقعــات أعضــاء المجموعــة 
والمجتمــع الكبيــر الذي يعيشــون فيه، كمــا جاء في 

الاقتباس التالي:
وتتفــاوت  المجموعــات  أشــكال  »تختلــف 
هــذه  تكــون  الوضــع.  علــى  بنــاء  المســتويات 
المجموعــات فــي تركيــا أكثــر تمايــزًا، دون أن تكون 
متماثلــة بالضرورة. ويكون الفرق في مســتوى العلم 
الديني والمعرفة بتاريخ الحركة. في المستوى الأول، 
تكون مجالس الصحبة أشبه باجتماعات لأداء بعض 
الأنشــطة الاجتماعيــة الإضافيــة، ويتمثــل الهدف من 
ورائهــا فــي تعلــم الأساســيات. ثم ترتفــع التوقعات 
من مجالس الصحبة في المســتوى المتوســط. وتبدأ 
المجموعــة فــي المشــاركة أحيانًــا فــي الأنشــطة التي 
تنظمهــا الخدمــة. أما في المســتوى المتقدم، فتصبح 
المجموعــة أكثــر وعيًــا والتزامًــا بأهــداف الخدمــة. 
ويكون متوقعًا من أعضاء المجموعة البدء في تقديم 
المساعدة للآخرين، ولعب دور الأخت الكبرى في 
نهايــة المطــاف. هنــاك مســتويات أخــرى للمشــاركة 
أيضًــا، علــى ســبيل المثال لــم يعد والــدي معلمًا في 

مدرســة كولــن. بــل أصبح رجل أعمــال لكنه ما زال 
منتميًــا للخدمــة، يحضــر مجالــس الصحبــة وينقــب 
عــن مصــادر الدعــم المــادي للحركــة. ووالدتــي ربة 
منــزل لكنهــا منخرطة جــدًا في الأنشــطة الاجتماعية 
للحركــة؛ فتواظــب علــى حضــور مجالــس الصحبــة 
والرحــات والمؤتمــرات، وتنســيق أنشــطة جميــع 

التبرعات لتمويل دراسة الطلبة الفقراء«.
يكشــف هــذا الاقتبــاس مــدى التفــاوت الكبيــر 
فــي شــكل مجالــس الصحبــة ومحتواهــا والغــرض 
منهــا وشــكل أعضائها. وبهــذه الطريقــة يمكنها تلبية 
تنوعهــا  علــى  المشــاركين  وتوقعــات  احتياجــات 
واختاف مســتوياتها. وبالمثل فإن مجالس الصحبة 
الحاليــة توفــر للنســاء فرصــة التواصــل بانتظام ودعم 

جهود مراقبة تقدمهن ونموهن الروحاني.

ا القرب من الله بوصفه مبدأ توجيهيًّ

تناولتْ آخر نقطة في الدراسة الجدل الدائر حول 
دور الإيمــان والتقــوى فــي مجتمع اليــوم، والصراع 
بيــن المســلمين الملتزميــن والعلمانييــن الأحــرار في 
تركيــا. تقصيــت هــذا الموضــوع فــي حواراتــي مــع 
النســاء المشــاركات فــي مجالــس الدروس النســائية 
مــن خــال تقصــي الفــرق فــي مســتوى الفعاليــة بين 
النســاء المنتميــات إلــى الخدمــة والنســاء المنتميــات 
إلــى منظمات نســائية غير حكومية فــي تركيا، ومدى 
إمكانيــة التعــاون بيــن كليهما. بناء علــى نتائج بحثي 
فــي هــذه النقطــة الأخيــرة، أوضحــتُ أن العديــد من 
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تســاعد الأخت الكبرى طالباتها على التحســن. فهي تشجعهن وتعينهن على أداء واجبات المدرسة. كما 
تحــاول تعليمهــن بعــض أمــور الدين قدر اســتطاعتها. لكن أهم وأنفــع طريقة للتعلم مــن الأخت الكبرى 

تكون من خال الاقتداء بسلوكها، فسلوكها وترفاتها أهم بكثير مما تقول.



36

هــذه المنظمــات، مثلهــا مثــل نســاء الخدمــة، تحاول 
تحســين الظــروف المعيشــية للنســاء فــي مجتمعهن. 
وقــد ظلت هــذه المنظمات تقــدم المســاعدة الفعلية 
للنســاء الريفيــات والنســاء مــن أصــول ريفيــة الاتي 
يعشــن في المدينة لتحســين ظروف حياتهن اليومية. 
وقــد نجحــت ناشــطات كثيــرات مــن أعضــاء هــذه 
المنظمــات في إطاق حمــات ناجحة لتغيير قانون 
العقوبات التركي لمنع الزواج المبكر والســلوكيات 
الظالمــة وجرائــم الشــرف، وكل مــا يصاحــب ذلــك 
مــن حــالات انتحــار المراهقــات. كما بذلــت هؤلاء 
الناشــطات جهــدًا كبيــرًا فــي تعليم الفتيــات مهارات 
وأزواجهــن  بآبائهــن  عاقتهــن  لتحســين  التواصــل 
وأبنائهــن، ومعرفــة حقوقهن والمطالبــة بها، وحقوق 
بناتهــن فــي الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي والجامعــي 
والبحــث عــن وظيفة. بالرغم مــن دفاعهن الجاد عن 
حــق الفتيــات فــي التعليــم، جــاءت إجابــات هــؤلاء 
الناشــطات متشــابهة عندمــا ســألتهن حــول موقفهــن 
مــن قضيــة خلــع الحجــاب. صحيــح أن قــرار حظر 
ارتــداء الحجــاب كان يمنــع بعض النســاء التركيات 
مــن مواصلة تعليمهــن العالي أو العمل في مجالات 
الدراســة  إلــى  يدفعهــن  أو  شــهادتهن  مــع  تتوافــق 
فــي دول أخــرى، ولــم تقــم أي منظمــة نســائية مــن 
المنظمــات التي تنتمي إليها هؤلاء الناشــطات بدعم 
الجهــود الراميــة إلــى إلغــاء هــذا القرار. وقــد تعللت 
بعض الناشــطات بأســلوب دبلوماســي بأن مواردهن 
رفــع  محــاولات  فــي  الاشــتراك  وأن  محــدودة، 

الحظــر لــم تكن ضمــن أولوياتهن في ذلــك الوقت، 
وأوضحــت الكثيــرات أن الحظر كان يؤثر فقط على 
النســاء الاتي يرتدين غطاء الرأس لأســباب سياسية 
تســعى في النهاية إلى تأســيس دولة إسامية وفرض 

الحجاب على كل النساء، كما يحدث في إيران.
عــن  وتســاءلت  النتائــج  هــذه  قدمــتُ  عندمــا 
فــي حركــة  المشــاركات  للنســاء  المميــزة  الســمات 
كولن مقارنة بهؤلاء الناشــطات الاتي يســعين أيضًا 
لتحسين ظروف معيشة النساء في المجتمع التركي، 
وطرحــتُ فكــرة التعــاون بيــن المجموعتيــن، كانــت 
إجابــة نســاء الخدمــة المقيمــات فــي مدينة كانســاس 

كالتالي. قالت إحداهن:
النســاء  مــن  كلٌ  تســعى  صعــب.  ســؤال  »إنــه 
الملتزمــات وغيــر الملتزمــات إلــى تحقيــق التقــدم. 
ويمكن أن يصبحن عضوات ناجحات جدًا ومؤثرات 
في المجتمع ما دام لديهن الحافز. يكمن الفرق في 
أن المســلمات الملتزمــات يواصلــن التعليــم العالــي 
فــي المجتمــع  ليكــن عضــوات فاعــات  ويســعين 
ليــس فقــط مــن أجل الدنيا. فمثاً أنــا أريد أن أصبح 
أســتاذة، ليس لأثبت للآخرين مدى ذكائي وأكتسب 
الشــهرة، بــل أرغــب فــي خدمة الله من خــال عملي 
بتقديــم مثــال يحُتــذى بــه أمــام تاميــذي، ومخاطبــة 
العقــول فــي مطبوعاتي. إذا أصبحت أســتاذة يومًا ما 
أتمنــى أن يظــل هدفي الحقيقي الآخرة وليس الدنيا. 
ينبغي علينا اســتغال الظروف والفرص المتاحة في 
الدنيا كأداة لإرســاء ونشــر المعايير الروحانية العالية 
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أنا أريد أن أصبح أستاذة، ليس لأثبت للآخرين مدى ذكائي وأكتسب الشهرة. بل أرغب في خدمة الله من 
خال عملي بتقديم مثال يحُتذى به أمام تاميذي، ومخاطبة العقول في مطبوعاتي. 

التقوى طريق التقدم، مجالس دروس النساء في حركة الخدمة
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والقــرب مــن الله. الفكــرة ببســاطة هي خدمــة الله من 
خــال خدمــة المجتمــع، وأداء أي عمــل لوجــه الله 

ورغبة في التقرب إليه.«
كانت إجابة امرأة أخرى كالتالي:

»أعتقــد أن المجموعتيــن يمكنهمــا العمــل معًــا 
وقــد تكــون فكــرة جيــدة. المشــكلة أن بعــض هــذه 
المنظمــات علمانيــة، وتــرى الديــن عقبــة فــي وجــه 
الحداثة وتقدم النساء. في حين تستمد نساء الخدمة 
قوتهــن مــن الدين. ترى بعض النســاء العلمانيات أن 
معيــار الحداثــة والعصريــة، هــو خلــع غطــاء الرأس 
وارتــداء مابــس أقل ســترًا، لهــذا يعارضــن حصول 
النســاء المحجبــات علــى التعليــم والمكانــة العاليــة 
فــي المجتمــع. يتوقــف الأمــر علــى توجهــات كل 
منظمــة، فليســت كل المنظمات متحيزات. ولا ننس 
أن التحيــز قــد يكون من الجهتيــن أحيانًا. فمثاً تظن 
بعض النساء المتدينات أن العلمانيات يدمرن هيكل 
بــدأ يتحســن، مــع  الأســرة. وأنــا أرى أن الوضــع 
انخفــاض حــدة التوتر وزيادة الاحتــرام المتبادل بين 
النساء العلمانيات والملتزمات. فبمجرد تعاملهن معًا 
يدركن النقاط المشتركة الكثيرة بينهن، ويكتشفن أنه 

لا طائل من معاداة بعضهن بعضًا«.
وقالت امرأة أخرى في إجابتها:

»أعتقد أن الأمانة تحتم علينا النظر إلى المســألة 
الــذي يحدثــه التمســك بالإســام.  الفــرق  بمنظــور 
يحــاول بعــض الباحثيــن الإشــارة إلى أن المســلمين 
الملتزميــن يواجهــون التحديات ذاتها التــي يواجهها 

غيــر الملتزميــن، فهــم أيضًــا مضطــرون للتعامــل مع 
نوبــات الغضــب أو مشــكات المراهقــة. وهم أيضًا 
والعائليــة  الماديــة  حياتهــم  فــي  مشــكات  لديهــم 
والعمليــة، إلــى غيــر ذلــك. لكــن النقطــة التــي تغيب 
عــن الأذهــان هــي اختــاف رد الفعل تجــاه كل هذه 
المشكات. صحيح أننا جميعًا بشر، ولدينا نزعات 
المســلم  فعــل  رد  لكــن  متشــابهة.  إيجابيــة وســلبية 
الملتــزم تجــاه هــذه التحديــات أو حتــى تجــاه نِعــم 
الحيــاة الدنيــا مختلــف تمامًــا، علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا يحقــق شــخص غيــر مســلم نجاحًــا كبيــرًا أو 
يـُـرزق بطفــل، من الســهل أن يصيبه الغــرور والتكبر، 
في حين أن المســلم في نفس الموقف يسارع بحمد 
الله علــى نعمتــه. وينطبق الشــيء نفســه على المحن. 
قــد يجد الشــخص غيــر الملتزم صعوبة فــي مواجهة 
المشــكات لأنه ســيبحث عن الســبب وراء حدوثها 
ويغضــب من الوقائع، لكن المســلم يجد الكثير من 
العــزاء فــي أبســط المشــكات، ويمكننــي كتابة عدة 
صفحــات حــول هــذا الموضــوع. ومــن بين وســائل 
العزاء العديدة معرفته أن هناك مشكات أسوأ بكثير 
مما يمر به، وأن لديه من النِعم ما يفوق غيره بكثير، 
وأن هنــاك عدة أســباب في عالــم الغيب والقدر تبرر 
حــدوث مشــكلة معينــة؛ وأنها قد تكــون تذكرة له أنه 
قد ضل الطريق، وأن الله يحذره وهو في الدنيا ليعود 
إلى الطريق المستقيم ويتوب قبل فوات الأوان؛ وإن 
لــم يكــن شــيئًا مــن ذلــك، فقد تكــون المحنة وســيلة 

لمحو بعض ذنوبه«.
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بذلــت هــؤلاء الناشــطات جهــدًا كبــيراً في تعليــم الفتيــات مهــارات التواصل لتحســين عاقتهــن بآبائهن 
وأزواجهــن وأبنائهــن، ومعرفــة حقوقهــن والمطالبة بها، وحقــوق بناتهــن في الالتحاق بالتعليــم الثانوي 

والجامعي والبحث عن وظيفة. 
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توضح هذه الإجابات الدور المركزي الذي يلعبه 
الإيمــان والتقــوى فــي تحديد مختلــف جوانب نظرة 
النســاء إلــى الحياة بوجه عام، وفي حل المشــكات 
الكبــرى فــي مجتمــع اليــوم. أدركــت النســاء الفــرق 
وأقــررن بوجــود صعوبــات لكنهــن يرحبــن بالفكرة، 
ويدركــن فائــدة التعــاون بين الناشــطات فــي الخدمة 

والناشطات العلمانيات الأحرار.

النتيجة

في ســياق النقاشــات التي أجريتها خال بحثي، 
تفكــرت نســاء الخدمــة فــي مدينــة كانســاس حــول 
أهــداف حركــة كولــن، ودورهــن فــي تحقيــق هــذه 
الأهــداف. وشــملت هــذه الأفكار تأمل حــال العالم 
اليــوم بوجــه عــام، ومكانــة الحركــة فــي هــذا الإطــار 
الواسع. وقد أدى هذا التفكر والحوار إلى توصلهن 

إلى استنتاجيْن مهميْن.
أولاً، خلصــت النســاء إلى أن عالــم اليوم يفيض 
بمشــكات كثيــرة، نتــج أغلبهــا عــن ضعــف انتقــال 
القيــم والمبــادئ الأخاقيــة التي نحتاجهــا في حياتنا 
اليوميــة مــن جيــل إلــى آخر. وتقــع مســؤولية انتقال 
هذه القيم والمبادئ على عاتق الآباء بشكل رئيسي. 
في حين يساعد المعلمون في المدارس وغيرهم من 
الشخصيات المجتمعية التي يحُتذى بها في تحسين 
أو تصحيــح هــذه المبــادئ. كان الديــن فــي الماضي 
مصــدر كل القيــم والمبــادئ الأخاقية وأساســها في 
المجتمــع، غيــر أن التراجع المســتمر في الانخراط 

تقويــض  إلــى  أدى  والممارســة،  والإيمــان  الدينــي 
الأســس القيميــة والأخاقيــة للمجتمــع. يســتطيع 
الآبــاء أصحــاب التوجهــات الدنيويــة، مثلهــم مثــل 
ــا، غــرس القيــم والمبــادئ الأخاقيــة  الملتزميــن دينيًّ
في أطفالهم أثناء تنشــئتهم، غير أن محاولات غرس 
القيــم والمبــادئ الأخاقيــة اليــوم، يجــب أن تكــون 
أقــوى مــن أي وقــت مضــى، نظــرًا لأن العالــم اليــوم 
مليء بأشخاص من مختلف المستويات لا يحترمون 
القيم والمبادئ الأخاقية في أغلب شؤون حياتهم، 
وإغراءات الاقتداء بهم كبيرة. يشــعر الكثيرون اليوم 
أنهــم مجبــرون علــى المشــاركة فــي ممارســات غير 
أخاقيــة وفاســدة لتكون لديهم فرصــة التنافس على 
أصعــدة مختلفــة، أو ســيظلون فــي وضعهــم الحالــي 

دون تقدم.
ثانيًــا، تــدرك نســاء الخدمــة الحاجــة العاجلة إلى 
تعاون المنظمات والجماعات وعملها معًا لمواجهة 
هــذا الوضــع. ويدركــن أن التزامهــن بالإســام قــد 
يكــون عائقًــا في بعــض الحالات. ونظــرًا لأن أغلب 
نســاء الخدمة، وليس كلهن، يغطين رؤوســهن، تزيد 
احتمــالات مواجهتهــن للتحديات أثنــاء محاولاتهن 

التعامل والتفاعل مع الآخرين. 
وهـــن يعرفـــن أن بعـــض الجماعـــات فـــي تركيـــا 
رؤوســـهن  تغطيـــة  تعتبـــر  المتحـــدة  والولايـــات 
مشـــكلة.  والتقـــوى  بالإيمـــان  الشـــامل  والتزامهـــن 
ويدركن الرأي الشـــائع بيـــن العلمانيين الأحرار في 

nesemat.com nesemat.com

أعتقـــد أن المجموعتـــين يمكنهما العمل معًا وقد تكون فكرة جيدة. المشـــكلة أن بعض هذه المنظمات 
علمانيـــة، وتـــرى الديـــن عقبة في وجـــه الحداثة وتقدم النســـاء. في حين تســـتمد نســـاء الخدمة قوتهن 

الدين.  من 

التقوى طريق التقدم، مجالس دروس النساء في حركة الخدمة
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تركيـــا القائل إن المرأة التي تختـــار الحجاب بوعيها 
عقلهـــا محجوب، هـــي وزوجها، كمـــا قالت إحدى 
الناشـــطات العلمانيـــات الأحـــرار فـــي تركيـــا لتبريـــر 
رفضهـــا للنســـاء المرتديات غطاء الـــرأس في تركيا.
)2( ومـــع ذلـــك تشـــعر نســـاء الخدمـــة أن التزامهـــن 

الديني لا يؤثر ســـلبًا على جوانب حياتهن الأخرى، 
وأن الحجـــاب لا يمنع النســـاء بالضرورة من عيش 
حيـــاة مُرضية وســـعيدة ومليئة بالإنجـــازات المهنية. 
إنهـــن ملتزمـــات بالســـعي لتغييـــر آراء وســـلوكيات 
الأشـــخاص الذيـــن يقابلونهـــن في حياتهـــن اليومية، 
وبتقديـــم إســـهاماتهن لتحقيـــق أهـــداف الخدمـــة من 
خال العمل على نشـــر التفاهم والســـام بمســـاعدة 
مبـــادرات الخدمة المســـتمرة، وتشـــجيع الحوار بين 

الأديـــان وبيـــن الثقافات.
حاولــتُ فــي هــذه الدراســة بيــان إلــى أي درجــة 
الإســامية  بالعقيــدة  الخدمــة  نســاء  التــزام  يكــون 
حياتهــن  جوانــب  كل  فــي  متأصــاً  وممارســتها 
وهوياتهــن. إن التزامهــن بالإيمــان والتقــوى عنصــر 
أصيــل وجــزء لا يتجــزأ من أنشــطة حياتهــن اليومية، 
ونموهــن الشــخصي المســتمر، وأهدافهــن التعليمية 
والمهنيــة، وتعاماتهــن وعاقاتهن الشــخصية. وهن 
يؤمــن أن الإيمــان والتقــوى، ومحاولاتهــن الدائمــة 
لنيل مرضاة الله، وســعيهن المســتمر لتجديد وتطوير 
أنفســهن تمثل كلها وســائل دعم ومصدرًا للثراء. إن 
تمســكهن بالإيمــان والتقــوى هو الأســاس الراســخ 
لبنــاء عاقات شــخصية صحية ومنصفــة، تثري حياة 

الطرفين على جميع الأصعدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الهوامش
)1( هــذه الســيدة المنتميــة لحركة كولن مســجلة حاليًّا في برنامج 

لدراسة الطب في إحدى الجامعات المحلية.
)2( كانــت هــذه الناشــطة تشــير إلــى زوجة رئيــس الــوزراء التركي 
)آنــذاك "أردوغــان"(. وقــد أوضحــت أن حجــاب زوجتــه يعنــي 
احتجــاب عقلــه هــو أيضًــا، بعبارة أخــرى أن عقله موصــد أمام أي 
احتمال للتغير والتقدم، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء. الافت للنظر 
أن هذا الربط الشديد بين النساء الاتي يغطين رؤوسهن وأزواجهن 
كانت له تبعات أخرى على المجتمع التركي. عندما تعرض رجال 
كثيــرون فــي مناصــب مهمة لخطر فقد وظائفهــم، اضطروا لإخفاء 
حقيقــة حجــاب زوجاتهــن عبر عزلهن في المنــازل أو نقلهن بعيدًا 

إلى مساكن خارج المراكز الحضرية التي يعملون بها.
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نموذج كولن التعليمي 
ونظريات التعلمّ الحديثة

نســتعرض في هذه الدراســة النموذج التعليمي )التربوي( 

الــذي قدمــه فتح الله كولــن في مجموعة خطــب ألقاها حول 

الــزواج وتعليــم الوالديــن للأبناء، مــع مقارنتــه ببعض أهم 

نظريــات التعلمّ. نمــوذج كولن التعليمي مبنــي على الأحاديث 

النبويــة الشريفة في أغلبــه. لكن أهم ما يميــز تأويل كولن هو 

نقــاط التركيــز والتفضيلات والتركيبات الفريــدة التي تميزه عن 

التفسيرات القديمة للأحاديث النبوية، وبالتالي فإن هذا التأويل 

الجديد يســتحق التقدير. في حين يركز نموذج كولن على تعليم 

الأبناء الأخلاق والقيم والســلوكيات، يمكــن تطبيق اقتراحات 

كثيرة على تعليم المواد ذات الطابع الدنيوي. 

تؤكــد دراســتنا أنه يمكــن النظــر إلى جوانــب معينة في 

نموذج كولن بوصفها مبادئ تربوية تشــابه تلك المســتمدة من 

ثلاث نظريــات تعلمّ حديثة مبنية على علــم النفس المعرفي؛ 

وهــي نظرية التعلــم الاجتماعي لبانــدورا، والنظرية المعرفية 

الاجتماعية لفيجوتســي، ونظرية الترميز المــزدوج لبافيو. كما 

تشــير الدراسة إلى مبادئ وممارســات معينة تحتاج من مجتمع 

البحث التعليمي إلى مزيد من البحث والتقصي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألب أصلان دوغان 
المدير التنفيذي لتحالف القيم 
الــذي  بــنــيــويــورك،  المشتركة 
يعبر عن البيانات الصادرة من 
الأستاذ فتح الله غولن وحركة 
الشؤون  يخص  فيما  الخدمة 
منصب  سابقًا  شغل  العامة. 
معهد  إدارة  مجلس  رئــيــس 
ــان فــي هيوستن،  حــوار الأديـ
مؤلف وعضو مجلس تحرير 
هيئة  وعضو  "فاونتن"،  مجلة 
تكساس  جامعة  في  تدريس 
ــام بترجمة  ق فــي أرلــنــجــتــون. 
المقالات  مــن  عــدد  وتأليف 
دينية  علمية/  لمجلة  العلمية 
نشر  1986م.  عــام  تركيا  في 
أصلان دوغان مقالات وألقى 
محاضرات حول موضوعات 
ــي ذلـــك  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـ
والــديــن،  العلم  بين  الــعــلاقــة 
الوقت،  وإدارة  والروحانية، 
ــة،  ــيـ ــلامـ ــة الإسـ ــ ــي ــ ــان ــروحــ ــ وال
لنظريات  المقارن  والتحليل 
النبوية،  والأحــاديــث  التعلم، 
بين  المشتركة  الثقافية  والقيم 

أهم الأديان في العالم.
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جــاء فــي أحــد التعريفــات ذات الأصــول 
معرفيــة  عمليــة  التعلّــم  أن  الســلوكية 
لاكتســاب معرفــة أو مهارات تؤدي إلــى تغيرات في 
إمكانــات الســلوك يمكــن ملاحظتهــا وقياســها علــى 
ويــرى   .)1961 )كيمبــل  )دائمــة(  الطويــل  المــدى 
أغلب واضعي النظريات أن التعلّم عملية تغيّر نسبي 
في الســلوك )هيرجنهــان 2000(. وتُعرّف موســوعة 

ويكيبيديا على الإنترنت التعلّم بأنه:
أو  المهــارات  أو  المعرفــة  اكتســاب  عمليــة 
التوجهــات أو القيــم مــن خــال الدراســة أو الخبــرة 
أو التعليــم، وتــؤدي إلــى تغيّــر الســلوك تغيــرًا دائمًــا 
ومحــددًا ويمكــن قياســه، أو تتيح للفــرد تكوين بناء 
ذهنــي جديــد أو مراجعــة بنــاء ذهني ســابق )المعرفة 

التصورية مثل التوجهات أو القيم(.
تتناول نظريات التعلّم طريقة حدوث عملية التعلم، 
ومــن أهــم فئــات هــذه النظريــات التعلــم الســلوكي أو 
الوظائفــي، والمعرفــي أو مــا وراء المعرفــي، والبنائــي، 
والفســيولوجي العصبــي، والاجتماعــي. ولا يعتبر هذا 
التصنيــف تقســيمًا حصريًّــا، وغالبًا مــا تتداخل نظريات 
التعلّــم فيما بينها. كما تواصــل نظريات عديدة تطورها 
)ماكورميك 1996، شونك 1999، هيرجنهان 2000(.

من بين أبرز نظريات التعلّم نظرية المعرفة الجينية 
لبياجيه، المعروفة باســم "نظرية التطور المعرفي" أو 
"البِنَى المعرفية الشكلية" )بياجيه(، و"النظرية البنائية" 
)برونــر/ بياجيــه(، و"نظريــة الاشــتراط الإجرائــي أو 
الســلوكي" )ســكينر(، و"نظريــة الثقافــة الاجتماعيــة" 
)فيجوتســكي(، و"نظريــة شــروط التعلــم" )جانييــه(، 

والنظريــات المعرفيــة/ مــا وراء المعرفيــة أو التعلــم 
المســتند إلــى الدمــاغ أو العلوم العصبيــة مثل "نظرية 
الترابطية" )ثورندايك(، والتفكير المعتمد على نصفي 
الدمــاغ، و"نظريــة الترميز المــزدوج" )بافيو(، وأنماط 
المتعــددة" )جاردنــر(،  الــذكاءات  التعلــم، و"نظريــة 
ومجتمعات الممارسة أو "نظريات التعلم الاجتماعي 
أو الواقعــي" )فيجوتســكي، بانــدورا، ليف(، و"نظرية 
اســتيعاب المعلومــات" )ميلــر( )ماكورمــك 1996، 

شونك 1999، هيرجنهان 2000(.
تركــز نظريات التعلّــم على طريقة حدوث عملية 
التعلــم ونظريــات التعليم وعلم التربية، وتستكشــف 
من جانب آخر وسائل تيسير عملية التعلم. وغالبًا ما 
ترتبــط نظريــة التعلم بنمــوذج تعليمي أو أكثر مترتب 
على النقاشات الأساسية الخاصة بالنظرية. تبدأ هذه 
الدراســة بتحديــد بعــض المبــادئ الرئيســية لنمــوذج 
كولن التعليمي )التربوي(، ومن ثم تقارنها بالمبادئ 

التعليمية المستمدة من ثاث نظريات تعلم.

نموذج كولن التعليمي

قبل الشــروع في مناقشــة نموذج كولن التعليمي، 
مــن الضــروري توضيــح ما تشــمله أو لا تشــمله هذه 
الدراســة. نحن نشير تحديدًا إلى مجموعة النقاشات 
والمبــادئ والممارســات التــي ينــادي بهــا كولــن في 
خطاباته ومقالاته وكتبه التي تدور حول تعليم الصغار، 
على يد الوالدين بصورة أساســية والمعلمين بصورة 
جزئيــة )كولــن 2002(. يتمثل هــدف هذا التعليم في 
غرس القيم والتوجهات والسلوكيات لدى الأطفال، 
وإعدادهــم لمواجهــة التحديات والفرص في الحياة. 
لا تضــع هــذه الدراســة فــي اعتبارهــا الممارســات 
التعليميــة المطبقــة فــي المــدارس الخاصة المنتشــرة 
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حــول العالم، التي أسســها رجال أعمــال أو تربويون 
تأثروا بتركيز كولن على قيمة التعليم.

فــي هــذا الســياق، يحدد نمــوذج كولــن التعليمي 
خمــس مســؤوليات مهمــة تقع علــى عاتــق الوالدين 
عند تنشئة أطفالهم: تلبية الاحتياجات البدنية،وتعليم 
الانضبــاط والآداب المائمــة لــكل مرحلــة عمريــة، 
والتهذيــب الأخاقــي وتعليــم الإيمــان والعبــادات، 
والعــدل بيــن الأبنــاء، والحمايــة مــن الأذى والضــرر 
الذي قد يسببه أصحاب النوايا السيئة )كولن 2002(.
لا يقتصر كولن على مناقشــة تنشــئة الأطفال منذ 
لحظــة ولادتهــم، بل قبل الزواج. ويؤكد أن مؤسســة 
الزواج ما هي إلا إعداد لبيئة التعلم التي سينشأ فيها 

الطفل.

الزواج على أسس سليمة

يعتبر كولن أن هدف الزواج الأســمى هو تنشــئة 
جيــل منشــود، وبالتالــي فإنــه يوصي باختيار شــريك 
الحياة بعد التفكير الجيد في الأهداف التعليمية على 
المــدى البعيــد، ويؤكــد أن الأم هــي أول وأهم معلم 
وأن الأب هــو ثانــي أهــم معلم في حياة الطفل. لهذا 
ينصح الأشخاص المقبلين على الزواج بالتفكير في 
الجانب التعليمي وســمات شريك الحياة باعتبارهما 

عاملين مهمين عند اتخاذ قرار الزواج.

تثقيف الوالدين بشأن تنشئة الأطفال

مثلمــا يطُلــب مــن البالغيــن اجتيــاز دورة تدريبية 
للحصــول على رخصــة القيادة، يقتــرح كولن اجتياز 
دورة فــي تعليــم الأطفــال قبل الــزواج. بمــا أن تربية 

الأطفــال لا تقــل أهميــة عــن ســامة الأشــخاص في 
الطــرق، يجــب ألا تُترك مهمــة جليلة كتعليــم الأبناء 

في أيدي الأزواج الشباب عديمي الخبرة.

الوالدان مثالًا يُحتذى بهما

يرى كولن أنه ســواء شــاء الوالدان أم أبيا، فإنهما 
المثــل الأعلى لأبنائهما. لهذا فإن أفعالهما وكامهما 
وطريقة تعاملهما معًا وعاقاتهما مع الآخرين تضرب 
المثل لأطفالهما. يجب أن يحاول الوالدان باستمرار 
أن تظــل صورتهمــا في أعيــن أطفالهما جليلة، بحيث 

يكون لتعليماتهما واقتراحاتهما وزن عند الأطفال.
يجــب أن يتصرف الوالدان بالصورة التي يريدان 
أن يكــون عليهــا أطفالهمــا عندمــا يكبــرون. إذا أراد 
الوالــدان أن تكــون آراء طفلهــم قائمــة علــى الثقــة 
والحــب والرحمــة والكــرم، فعليهمــا تجســيد هــذه 
الخصــال فــي حياتهمــا. لأنهمــا إن لــم يفعــا، فعلى 
الأرجح سينشــأ شخص يفتقر إلى الثقة، محروم من 

الحب والرحمة والكرم.

الأم أول وأهم معلم

يشــدد كولــن علــى دور الأم باعتبارها أول وأهم 
معلــم فــي حيــاة الطفل. ويكــرر آراء النورســي الذي 
يرى أن ما يتعلمه الطفل من والدته يشــكّل الســمات 
الرئيســية لشــخصيته، التــي تنبنــي عليهــا كل جهــود 

التعليم الاحقة على مر حياته.

تخصيص الوقت لتعليم الطفل

بعد وضع كل النقاط ســالفة الذكر في الاعتبار، 
يقتــرح كولــن أن ينظــر الوالــدان إلــى تعليــم الطفــل 
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يجب أن يترف الوالدان بالصورة التي يريدان أن يكون عليها أطفالهما عندما يكبرون. إذا أراد الوالدان أن 
تكون آراء طفلهم قائمة على الثقة والحب والرحمة والكرم، فعليهما تجسيد هذه الخصال في حياتهما.

نموذج كولن التعليمي ونظريات التعلّم الحديثة
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أهــداف  مــن  ســاميًا  وهدفًــا  جليلــة  مهمــة  بوصفــه 
حياتهما. وكما يخصصان الوقت لأداء أنشطة أخرى 
أوقــات  تخصيــص  عليهمــا  يجــب  منتظمــة،  بصفــة 

محددة لتعليم أطفالهما.
الاهتمام بإعداد وتهيئة البيئة المناسبة

يــرى كولــن أنــه يجب علــى الوالديــن التفكير في 
كل جوانــب حيــاة الطفــل، والتخطيــط بدقــة لإعــداد 
البيئة المناسبة لتنشئة الطفل وتهيئتها جيدًا. ونظرًا لأن 
الطفــل يظــل يتعلم خــارج حدود المنزل والمدرســة، 
يجب على الوالدين الانتباه أين يقضي طفلهما الوقت، 
والتأكــد أن المصادر الأخــرى التي يحصل منها على 
المعلومات متوافقة مع فلســفتهما التعليمية. ويسوق 
كولن مصفف الشعر كمثال على مصادر المعلومات 
الأخــرى. لا بــد أن يعــرف الوالــدان فلســفة مصفــف 

الشعر وأسلوب حياته قبل اصطحاب طفلهما إليه.
غرس الفضائل بضرب أمثلة حقيقية

بــدلاً مــن الحديــث عــن الفضائــل وكيــف أنهــا 
أعمــال مســتحبة عنــد الله وفــي أعيــن البشــر، يقتــرح 
كولــن شــرح هــذه القيــم وغرســها فــي عقــل الطفــل 
من خال ســرد مآثر الأولياء والصالحين الســابقين. 
ويذكــر كيــف غــرس والــداه فضائــل مثــل الصــدق 
والكــرم والإخــاص والرحمــة فــي نفســه من خال 

. إخباره بقصص صحابة النبي
التركيز على الإخلاص

يوصي كولن الوالدين، وأي شخص يلعب دورًا 
يؤهلــه أن يكــون قــدوة للطفــل أن يتصرف بإخاص 
وبنيــة صادقــة. يجــب ألا يكــون هنــاك تعــارض بيــن 

نوايــا وأفــكار الشــخص وســلوكه. لهــذا يشــير كولن 
إلــى أن مراقبــة الطفــل لتصرفات والديه أقــوى تأثيرًا 
مــن أي كلمــات تُقــال. علــى ســبيل المثــال، عندمــا 
يــرى الطفــل والديه يبكيــان حزنًا على معاناة البشــر، 
سيشب مشغولاً بهذه القضية مقارنة بطفل لم يسمع 
سوى كلمات والديه. يضرب كولن مثالاً لأحد أئمة 
المدارس الفقهية الكبرى، أحضر والدان طفلهما إلى 
الإمــام ليحدثــه عن مضار الإكثار من تناول العســل. 
فطلــب منهمــا الإمــام العــودة إلــى المنــزل وإحضــار 
الطفــل بعــد 40 يومًــا. اندهش الوالــدان لكنهما نفذا 
الأمر وعادا بطفلهما بعد مرور 40 يومًا. هذه المرة، 
شرح الإمام للطفل بوضوح مضار الإكثار من تناول 
العســل ووبخــه. بعدها أخبر الوالدان الإمام بســعادة 
أن الطفــل أقلــع عن عادته. وعندما سُــئل الإمام عن 
الأربعين يومًا قال: »اليوم الذي أحضرتما فيه ابنكما 
كنــت قــد تناولــت العســل، ومــع وجــود العســل في 
جســمي لم تكن كلماتي ســتحمل أي معنى أو تأثيرًا 
ــا. أردت أن أنتظــر حتــى يزول أي أثر للعســل  حقيقيًّ

من جسمي لتكون كلماتي صادقة«.
الصدق والأمانة

أثنــاء تعلم الطفل دروســه الأساســية مــن والديه، 
مــن المهــم أن يحافــظ الوالــدان علــى مصداقيتهمــا 
أمــام طفلهمــا، وذلــك مــن خــال التمســك بالصدق 
والأمانــة، وهــذا أمــر ضروري لغــرس الثقة في نفس 
الطفــل. يجــب علــى الوالديــن أخــذ طفلهمــا علــى 
محمل الجد والتعامل معه كشــخص بالغ إلى الحد 
المقبــول، مــع مراعــاة حــدوده فــي الوفــاء بواجباتــه 
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يعتبر كولن أن هدف الزواج الأسمى هو تنشئة جيل منشود. وبالتالي فإنه يوصي باختيار شريك الحياة 
بعد التفكير الجيد في الأهداف التعليمية على المدى البعيد. 
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والقيام بمســؤولياته. ينبه كولن أن الطفل قد لا يقوم 
بأي رد فعل فوري عند اكتشاف عدم صدق والديه، 
لكنــه ســيظل يتذكر الموقف، وقــد يظهر رد فعله في 

وقت لاحق في موقف مشحون بالمشاعر.
مراعاة عمر الطفل

ينصــح كولــن بأن تكــون المــواد المقدمة للطفل 
والطريقــة التــي تُقــدم بهــا مناســبين لعمــره. فبعــض 
المواد يجب ألا يتم تدريسها إلا بعمر معين، وبعض 
المــواد من الأفضل تعليمهــا للطفل بالتدريج بحيث 

تزداد تعقيدًا كلما تقدم في العمر.
تناسب الثواب والعقاب

ينصــح كولــن بــأن يكــون التعزيــز الإيجابــي أو 
الســلبي متناســبًا مع الحدث. لا بد أن ينظر الوالدان 
إلــى عاقــة الحــب والثقــة التــي تربطهمــا بطفلهمــا 
بوصفها ميزة كبيرة، وأن يساعدا طفلهما على إدراك 
ذلــك. وبالتالــي فــإن الأخطــاء الفادحــة مثــل انتهــاك 
الثقة تســتتبع اســتجابة على قدر الخطأ، في حين أن 
الأخطاء البســيطة قد لا تســتوجب اســتجابات فورية 
وحادة. يســاعد اتباع هذه الإســتراتيجية على المدى 
الطويــل فــي ترتيــب الأولويات بصــورة صحيحة في 

عقل الطفل.
نظريات التعلم ونموذج كولن التعليمي

ســوف نتنــاول النمــوذج التعليمــي الــذي اقترحه 
كولن وعاقته بالمبادئ التربوية المستمدة من ثاث 
نظريات تعلّم، هي نظرية التعلم الاجتماعي لباندورا، 
والنظرية المعرفية الاجتماعية لفيجوتســكي، ونظرية 

الترميز المزدوج لبافيو.

1- نظريــة التعلــم الاجتماعي لبانــدورا ونموذج 
كولن التعليمي

التعلــم  أو  الاجتماعــي  التعلــم  نظريــة  تركــز 
بالماحظة على تغير ســلوك الشــخص عبر ماحظة 
ســلوك نمــوذج معيــن. »قــد يتأثــر ســلوك الشــخص 
يعــرف  مــا  -وهــو  الســلبية  أو  الإيجابيــة  بالنتائــج 
بالتعزيــز أو العقــاب البديل- لســلوك نمــوذج معين« 
)بانــدورا 1963، بانــدورا 1971، بانــدورا 1986، 
كارك 1991، بانــدورا 1993(. تــرى هــذه النظريــة 
أن هناك عدة عوامل تؤثر على عملية تعلّم الســلوك 
الماحــظ وطريقــة تعلمــه وتطبيقــه كســلوك. ينطوي 
التعلــم بالماحظــة علــى أربع مراحل؛ هــي الانتباه، 

والحفظ، والتقليد، والدافعية.
يعــد الانتبــاه عنصــرًا جوهريًّــا في التعلــم. ويتأثر 
الانتبــاه بعوامــل مثل ما يفضلــه أو لا يفضله المتعلم 
في النموذج، وتوقعات المتعلم، ومستوى الاستعداد 
الانفعالي، كما يعتبر الحفظ ضروريًّا ليحدث التعلم 
ويزيدهــا،  الحفــظ  عمليــة  يســهّل  وممــا  المســتمر. 
قــدرة المتعلــم علــى تحويل المعلومــات إلى نموذج 
عقلي أو شــكل يســهل استرجاعه. يشــير التقليد إلى 
قــدرة المتعلــم العقليــة أو البدنية على تقليد الســلوك 
المرغوب. وقد تتطلب عملية التقليد أحيانًا استخدام 

مهارات لم يكتسبها المتعلم بعد.
وأخيــرًا، لا يقــوم الشــخص بالســلوك المرغوب 
إلا إذا كان لديــه قــدر مــن الدافعيــة أو حافــز للقيــام 
بــه. وهنــاك عوامــل كثيــرة تؤثــر علــى الدافعيــة، مــن 
أهمها التعزيز أو العقاب، سواء للنموذج أو للمتعلم 
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نظريــة  فــي  الدافعيــة  عناصــر  أهــم  ومــن  مباشــرة. 
بانــدورا الفعاليــة الذاتيــة؛ والتــي تُعرف بأنهــا »إيمان 
الفــرد بقدرتــه على الســيطرة علــى أفكاره ومشــاعره 
)بانــدورا  النتيجــة«  التأثيــر علــى  وأفعالــه، وبالتالــي 
1994(. يرتبــط تصــور المتعلم لفعاليته الذاتية بأدائه 
الفعلــي )لــوك 1984، شــونك 1981( بمــا في ذلك 
أداؤه الأكاديمــي )مولتــن 1991(، وإنجــازه )أمــس 
1984، نيكولز 1984(،وانفعالاته )باندورا 1977(، 

وجهوده ومثابرته )براون 1978(.
يشــير بانــدورا إلى أربع مصادر أساســية يحصل 
المتعلــم على المعلومات منها لتقييم فعاليته الذاتية: 
أو  البديلــة  التجــارب   )2( الفعليــة،  التجــارب   )1(
المؤشــرات   )4( اللفظــي،  الإقنــاع   )3( الماحظــة، 
الفســيولوجية. فــي حيــن تعتبــر تجــارب الشــخص 
الفعليــة أكثــر مصــدر موثــوق للتقييــم، فإنهــا أيضًــا 
أكثــر مصــدر يســتهلك الوقــت ولا يمكــن الاعتمــاد 
عليــه دائمًــا. تســاعد ماحظــة الأقــران أو البالغيــن 
وهــم يــؤدون المهــام المماثلــة فــي تعزيــز الفعاليــة 
ــا.  تلقائيًّ يحــدث  لا  التأثيــر  هــذا  أن  غيــر  الذاتيــة، 
تخضع المعلومات المكتســبة من الأقران والبالغين 
للمعالجــة المعرفيــة قبل إطاق حكم بشــأن الفعالية 
الذاتيــة. ومــن العوامــل المهمــة التي تؤثر فــي التعلم 
بالماحظة مصداقية مصدر الإقناع )شونك 1998(. 
فكلما زادت مصداقية النموذج زاد تأثير أفعاله على 
المتعلــم. تتماشــى الماحظــات الخاصــة بالفعاليــة 
الذاتية والمصداقية مع تأكيد كولن على دور القدوة 

وأهمية مصداقيتها.

يؤكــد كولــن عند تعليــم القيــم والتوجهات على 
اســتخدام طريقــة ســرد قصــص الأتقيــاء والصالحين 
بــدلاً مــن الإقنــاع اللفظــي )كولــن 2002(. عــادة مــا 
ينعــم الأتقيــاء في نهاية هذه القصص إما براحة البال 
أو قبــول المجتمــع أو الثــواب مــن الله. فــي نظريــة 
التعلم الاجتماعي لباندورا، يتأثر اعتناق الســلوك أو 
الــرأي بنتائج أفعــال النموذج. إذا كانت نتائج أفعال 
النموذج إيجابية بالنســبة له، فســوف تزيد احتمالات 
أن يقلد المتعلم ســلوك النموذج. واســتخدام طريقة 
ســرد القصــص الحقيقية وســيلة جيدة لإثــارة الصور 

الذهنية بمحفزات لفظية سنناقشها لاحقًا.
2- النظريــة المعرفيــة الاجتماعيــة لفيجوتســكي 

ونموذج كولن التعليمي
العلمــاء  أهــم  مــن  واحــدًا  فيجوتســكي  يعــد 
الذيــن قدمــوا إســهامات جليلــة لعلــم التعلّــم بفضل 
النظريــة المعرفيــة الاجتماعيــة )فيجوتســكي 1962، 
فيجوتسكي 1978(. تولي نظريته أهمية بالغة للثقافة 
التي ينشــأ فيها الطفل. لا شــك أن كل طفل ينشأ في 
إطــار ثقافــة معينة، وهذه الثقافة هي العامل الرئيســي 
د لســمات نشــأة الفــرد وفقًا للنظريــة المعرفية  المحدِّ
الاجتماعية. يتأثر تطور تعلم الطفل بالثقافة، بما في 
ذلــك ثقافــة البيئة المنزلية، من جانبين: أولهما نوعية 
أفــكار الطفــل، وثانيهمــا طريقــة أو وســيلة تفكيــره، 

وتسمى أدوات النمو الفكري.
كل وظيفــة عقليــة فــي نمــو الطفــل الثقافــي لهــا 
يأتــي  ثــم  أولاً،  الاجتماعــي  المســتوى  مســتويان: 
المســتوى الفــردي لاحقًــا، أولاً بيــن الأفــراد، وثانيًــا 
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يقترح كولن أن ينظر الوالدان إلى تعليم الطفل بوصفه مهمة جليلة وهدفاً ساميًا من أهداف حياتهما. وكما 
يخصصان الوقت لأداء أنشطة أخرى بصفة منتظمة، يجب عليهما تخصيص أوقات محددة لتعليم أطفالهما.
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داخل الفرد. ويتضمن ذلك وظائف الانتباه الإرادي، 
ثــم الذاكــرة المنطقية، وتكوين المفاهيم. وتنشــأ كل 
الوظائف المعرفية العليا عن العاقات التفاعلية بين 

الناس )فيجوتسكي 1978، ص 57(.
إن تأكيــد فيجوتســكي علــى دور الثقافــة، بما في 
ذلك البيئة المنزلية، يشــبه تأكيد كولن على مسؤولية 
الوالديــن فــي مراقبــة تجــارب الطفل داخــل بيئتهما. 
يرى كولن أن الطفل يتعلم في كل سياقات الثقافات. 
وحتــى تكــون الرســائل التــي تــرد إلى الطفل متســقة 
كلهــا، يجــب علــى الوالديــن مراقبــة بيئــة الطفــل من 
كل جوانبهــا، ليــس في المنزل والمدرســة فحســب. 
تؤكــد النظريــة المعرفيــة الاجتماعيــة أن التفاعــات 
مــع الثقافــة المحيطــة والعوامــل الاجتماعيــة، مثــل 
الوالديــن والأقــران الكفــؤ، يســهم إســهامًا كبيــرًا في 

النمو الفكري للطفل.
مــن بيــن العوامــل المهمــة في نظرية فيجوتســكي 
فكــرة »منطقــة التطوير القريبة«. يشــير هذا المصطلح 
إلى مســتوى التطور المحتمل الذي يستطيع المتعلم 
إحــرازه بمســاعدة قريــن أو مرشــد، مقارنــة بمســتوى 
التطور الفعلي للمتعلم في وقت معين. يستطيع الطفل 
التعلــم بكفــاءة وفعاليــة أكبر بكثير عندمــا يتم تصميم 
نشــاط التعلم فوق مســتوى تطوره الحالي. يســتطيع 
البالغ المشــرف على تعليم الطفل الارتقاء بمســتوى 
تعليمه من خال التعديل المســتمر لمســتوى صعوبة 
عمليــة التعلــم. ناحــظ أن مفهومــي منطقــة التطويــر 
القريبة والتعديل المســتمر يماثــان مبدأ كولن القائل 
بــأن التعليــم يجــب أن يتناســب مع مســتوى التطور. 

يوضــح كولــن أن مســؤولية الوالديــن والمعلمين هي 
تقييــم مســتوى التطور وعــدم إغفال العامــات الدالة 

عليه.
3- نظرية الترميز المزدوج لبافيو ونموذج كولن 

التعليمي
الصالحيـــن  قصـــص  باســـتخدام  كولـــن  ينـــادي 
الذين عاشـــوا في الماضي، لغـــرس القيم في نفوس 
الأطفـــال، مقارنة بالاقتصار علـــى الحديث عن هذه 
القيـــم. فاســـتخدام القصـــص الواقعيـــة يثيـــر مخيلـــة 

الطفـــل وذاكرتـــه البصرية.
تنــص نظريــة الترميــز المــزدوج لبافيــو علــى أن 
الإدراك البشــري يقوم علــى آليات وعمليات معالجة 
متخصصة للتعامل مع اللغة والأشياء غير اللفظية مثل 

الصور )كارك 1991، بافيو 1971، بافيو 1986(.
»الإدراك البشــري فريــد من نوعــه، حيث أصبح 
متخصصًا في التعامل مع اللغة والأشياء والأحداث 
غيــر اللفظية في نفس الوقت. عاوة على ذلك، فإن 
نظــام اللغــة غريــب، لأنــه يتعامــل مــع المدخــات 
والمخرجــات اللغويــة )فــي شــكل خطــاب أو كتابة( 
مباشــرة، ويؤدي في الوقت نفســه وظيفة رمزية فيما 
يتعلق بالأشياء والأحداث والسلوكيات غير اللفظية. 
يجــب أن تســتوعب أي نظريــة تمثيليــة هــذه الوظيفة 

المزدوجة.« )بافيو 1986، ص 53(
تُطبــق نظريــة الترميــز المــزدوج علــى المواقــف 
التعليمية كحل المشكات، وتعلم المفاهيم، وتعلم 
اللغــة. تفترض هذه النظريــة وجود نظامين للإدراك؛ 
أحدهمــا متخصــص في تمثيــل ومعالجة المعلومات 
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تؤكد النظرية المعرفية الاجتماعية أن التفاعات مع الثقافة المحيطة والعوامل الاجتماعية، مثل الوالدين 
والأقران الأكفاء، يسهم إسهامًا كبيراً في النمو الفكري للطفل.
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اللغويــة )اللفظيــة( والآخــر متخصــص فــي معالجــة 
المعلومات غير اللفظية مثل الصور. وتحدد النظرية 
ثاثــة أنــواع مــن المعالجــة المعرفيــة: )1( المعالجــة 
التمثيلية، حيث تنشط الأوصاف غير اللفظية مباشرة، 
)2( المعالجة المرجعية، حيث ينشــط النظام اللفظي 
بواســطة النظام غير اللفظي والعكس، )3( المعالجة 
الترابطية، حيث ينشط النظام اللفظي أو غير اللفظي 
بنفســه. وقد تحتاج أي مهمة لنوع واحد أو أكثر من 

هذه الأنواع.
إن المبدأ التربوي الذي تعتمد عليه نظرية الترميز 
لفظــي  بشــكلين  المعلومــات  تمثيــل  هــو  المــزدوج 
وغيــر لفظــي مثل الصور الفعليــة أو الذهنية. ويمكن 
النظــر إلى اقتراح كولــن بغرس الفضائل عبر قصص 
الصالحين بوصفه شكاً من أشكال إثارة التخيات 
التخيــات  هــذه  تســاعد  ســمعي.  محفــز  بواســطة 
المتعلــم علــى بناء صــور ذهنية وترميــز المفاهيم في 
عقله الباطن بمساعدة الذاكرة اللفظية وغير اللفظية. 
وقــد يســاعد هــذا النــوع مــن التخيات الطفــل على 
التعلــم بوســائل أخــرى إلى جانب اســتخدام الذاكرة 
المرئيــة، مثــل زيــادة تصديــق النمــوذج والتعلــق بــه 

)برودي 1987، كاوفمان 1996(.

تحليل مصادر المعلومات

ورد في سيرة أونال )أونال 2000، أونال 2001( 
أن كولن لم يتلق تعليمًا رسميًّا قط لنظريات التعلّم. 
كمــا لا يوجــد دليــل يؤيــد أنــه تعلــم هــذه النظريــات 
بنفســه. كثيرًا ما يشــير في خطبه إلى فاســفة وعلماء 
غربيين على غرار كانت وباسكال وكومت وجيمس 

جيــن وغيرهــم، لكنــه لــم يتحــدث مــرة واحــدة عــن 
أصحاب نظريات التعلم. لكننا نعرف أن كولن يتمتع 
بمعرفــة شــاملة بالأحاديــث النبويــة. ولا شــيء أدل 
على ذلك من قيامه بتخصيص فصل كامل في كتابه 
عــن حيــاة النبي محمــد  حول الجوانــب التعليمية 
فــإن نمــوذج  فــي حياتــه )كولــن 1996(. وبالتالــي 
كولــن التعليمــي ليــس ثمــرة التعــرف علــى نظريــات 
التعلــم الحديثــة. بل إنه تفســيره الخــاص -التقليدي 
ــا- ورؤيته للأحاديــث النبوية.  ــا والمبتكــر جزئيًّ جزئيًّ
ومــن هــذا المنطلق، يســعدنا الإشــارة إلــى أن الكثير 
مــن المبــادئ والممارســات الخاصــة بنمــوذج كولن 
التعليمــي تدعمهــا نظريــات تعلــم حديثــة والنمــاذج 

التربوية المرتبطة بها.

الخاتمة

تناولنــا فــي هــذه الدراســة بعــض أهــم ســمات 
جــزء  فــي  يعتمــد  الــذي  التعليمــي،  كولــن  نمــوذج 
منــه علــى تعليــم الوالديــن وفــي جــزء علــى التعليــم 
المدرســي لغــرس القيــم والاتجاهات والســلوكيات 
في نفوس الأطفال. وأشرنا كيف أن بعض الجوانب 
المهمــة فــي هــذا النمــوذج تشــابه النمــاذج التربويــة 
المســتمدة مــن نظريــات التعلــم الحديثــة؛ ولا ســيما 
نظرية التعلم الاجتماعي لباندورا، والنظرية المعرفية 
الاجتماعيــة لفيجوتســكي، ونظريــة الترميز المزدوج 
لبافيــو. يعتبــر هذا التشــابه أمرًا مثيــرًا لاهتمام عندما 
نعرف أن كولن لم يدرس نظريات التعلم الحديثة أو 
يعلمها لنفسه. وما زال البحث مطلوبًا بغرض تقصي 
الجوانــب الأخرى لهــذا النموذج التعليمي، وتحديد 
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اليــوم الــذي أحضرتمــا فيــه ابنكما، كنت قد تناولت العســل. ومع وجود العســل في جســمي لم تكن كلماتي 
ستحمل أي معنى أو تأثيراً حقيقيًّا. أردت أن أنتظر حتى يزول أي أثر للعسل من جسمي لتكون كلماتي صادقة.
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مــا إذا كان ســيحقق نتائــج إيجابيــة عند تعليــم القيم 
والأخاقيات والسلوكيات في مجتمع متنوع دينيًّا.
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نموذج كولن التعليمي ونظريات التعلّم الحديثة
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نظرة كولن للتعليم 
أساس أفكاره وأفعاله

يؤمــن كولن أن التعليم يلعب الدور الأســاسي في إرســاء 

القيم التي تجعل الشخص إنساناً حقيقيًّا. ويرى أن التعليم هو 

الوســيلة الأجمل لاعتناق الحياة برمتها، وصاحب الدور الأهم 

في نــشر التناغم والتوازن والانضبــاط والنظام في حياة الفرد 

وحياة الجماعة.

كذلك يؤمن كولن أن التعليم يوفر فرصة العيش بسلام مع 

أشخاص من مختلف الديانات واللغات والثقافات والأمم. ذلك 

لأن التعليــم يجعل الأشــخاص يتعلمون كيــف يفهم أحدهم 

الآخر، أو على الأقل كيف يحترم أحدهم الآخر وقيمه.

كــما يؤمن كولن أن التعليم قــادر على إنقاذ حياة الفرد في 

الدنيــا وفي الآخــرة. ويؤكد أن أســمى خدمة يؤديهــا المرء في 

الدنيا هي خدمة البشرية، وأن أسمى خدمة يؤديها للبشرية هي 

التعليم. ولهذا السبب، كرس نفسه لخدمة البشرية والتعليم. 

لقــد تحولت أفكار كولن حــول التعليــم إلى طريقة حياة 

بالنســبة للكثيريــن بفضل مجموعــة القيم التي ســعى طويلاً 

لتصبح جزءًا متأصلاً من حياته. 

علي أونسال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصل على الدكتوراه عام 2009 
من  الإسلامي  الدين  أصول  في 
جامعة سلجوق في قونيا. تناول 
ــعــوامــل التي  مـــوضـــوع بــحــثــه ال
نحو  الفرد  توجهات  على  تؤثر 
الإسلام ومعرفته به أثناء الإقامة 
تــرأس  واشــنــطــن.  العاصمة  فــي 
الصداقة  جمعية  أونسال  دكتور 
فيرفاكس  في  التركية  الأمريكية 
منصب  وشغل  فرجينيا،  بولاية 
الأب الروحي في المركز الطبي 
في  القدماء  المحاربين  لشؤون 
تطوع  كما  واشنطن.  العاصمة 
لــشــغــل مــنــصــب رئــيــس مجلس 
منتدى الرومي خلال الفترة بين 
عامي 2003 و2009. قام دكتور 
أونسال في عام 2007 بتأسيس 
مــعــهــد الــــدراســــات الإســلامــيــة 
التنفيذي.  مديره  وكان  والتركية 
ــا مــنــصــب مــديــر  ــيًّ ويــشــغــل حــال
كرسي فتح الله كولن في جامعة 
شــريــف هـــدايـــة الله الإســلامــيــة 
فــي جــاكــرتــا، لــه عـــدد كبير من 
الــمــقــالات حـــول عــلــم أصـــول 
ــن الإســـلامـــي مــنــشــورة في  ــدي ال
المجلات والمواقع الأكاديمية. 
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البشر والمعرفة

عندمــا نتنــاول موضوع التعليم، من المفيد 
أن نتحــدث عــن البشــر بوصفهــم العنصــر 
الرئيســي في فلســفة كولن التعليميــة، والعلم بوصفه 
ثمرة هذا التعليم الموجّه. يشــير كولن إلى أن البشــر 
يأتــون إلــى هذا العالم بإمكانات وقــدرات هائلة، إذا 
تــم توجيهها بطريقة صحيحة، فســيفوقون الملائكة. 
وعلى العكس، إن ضلوا الطريق فسيهوون إلى أحط 
الدرجــات حتــى ينتهــي بهــم المطــاف مع الشــيطان. 
الإنســان هو أســمى مخلوق بين جميع المخلوقات، 
حيــث مكّنــه الله فــي الأرض واســتخلفه علــى باقــي 
المخلوقــات. لهــذا الســبب يؤمــن كولــن أن تعليــم 
البشــر أصحــاب هــذه الإمكانــات العاليــة والمــوارد 
الفطريــة مــا هو إلا ديْن يجب رده للبشــرية. ذلك أن 
الأجيال المثالية المتعلمة ســتكون كنزًا للبشــرية، في 
حين أن الأجيال غير المتعلمة ستكون خسارة كبيرة 

ووبالاً على العالم.
يقــول كولن عن المعرفة وأهدافها: "نظرًا لأنه لا 
يمكــن عيش الحياة "الحقيقية" إلا بواســطة المعرفة، 
فإن أولئك الذين يهملون التعلّم والتدريس "أموات" 
حتــى وإن كانــوا على قيد الحياة؛ لأننــا خُلقنا لنتعلم 

وننقل ما تعلمناه للآخرين.

العقــل  علــى  الصائبــة  القــرارات  اتخــاذ  يعتمــد 
الســليم والتفكيــر الســليم. وبمــا أن العلــم والمعرفــة 
ينيــران العقــل وينميانــه، فإن أولئــك المحرومين من 
العلــم والمعرفــة لا يمكنهــم اتخــاذ قــرارات صائبــة، 
)كولــن،  والضــال."  للخــداع  دائمًــا  عرضــة  وهــم 

2006، ص 50(.
الصوفــي  الشــاعر  فلســفة  يعتنــق  مفكــر  كولــن 
الأناضولي يونس أمره الذي يقول: "نحب المخلوق 
من أجل الخالق". بســبب حب كولن غير المشــروط 
البشــر، نجــده متأثــرًا بشــدة لوضــع الشــعب  لــكل 
الأفغانــي الــذي يعاني ويات الحــرب، ويبكي حال 
المدنيين الأبرياء الذين يقُتلون في البوسنة، ويتضرع 
أيامًــا طويلــة لرفــع البــاء عــن العراق، ويســجد من 
أجل ضحايا تســونامي في إندونيســيا. إنه رجل رقيق 
القلب تشغل باله المشكات التي تواجه كل البشر، 
ولا يكتفــي بمشــاركتهم الهــمّ بــل يبحث عن وســيلة 
لتخفيــف آلامهــم. لقــد أصبــح هــدف حياتــه رســم 
البســمة على وجود المنكوبيــن، ومهمته الوحيدة مد 
يــد العــون للمحتاجيــن، وتخفيــف آلام المكروبين، 
والشد على يد اليتامى، ومساندة الضحايا. فهو يراها 
فرصــة مثاليــة لنيــل مرضــاة الله والأجــر والثواب من 

الخالق العظيم )كولن، 1993(.
يقــول كولــن إن العقــل أهــم مــا يميــز الإنســان. 
لكنــه يــرى أن عقــل الإنســان فــي صورتــه البدائيــة 
بســيط ومغلــق ويحتــاج إلــى تثقيف وتنويــر. وعندما 
يتكامــل العقــل مــع الإرادة البشــرية، فإنــه يكتســب 
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يؤمن كولن أن تعليم البشر أصحاب الإمكانات العالية والموارد الفطرية، ما هو إلا دَينْ يجب رده للبشرية. 
ذلــك أن الأجيــال المثاليــة المتعلمة ســتكون كنــزاً للبشريــة، في حين أن الأجيــال غير المتعلمة ســتكون 

خسارة كبيرة ووبالاً على العالم.

نظرة كولن للتعليم أساس أفكاره وأفعاله
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ألا  تؤهلــه لأداء مهمتــه الأساســية؛  طبيعــة جديــدة 
وهــي الوصول إلى "معرفــة الله". والوصول إلى هذه 
المرتبة أحد العوامل المهمة التي تســاعد البشر على 
تحقيــق النضج والكمال، وتبعدهم عن الســلوكيات 
الحيوانيــة، وتشــجعهم على فعل الخيــرات. والبديل 
أن يصبــح العقــل حمــاً ثقيــاً علــى صاحبــه، وباء 
على قلبه، وفي نهاية المطاف يتحول إلى أداة تجذب 
البشــر إلــى أســفل، وتهــوي بهــم إلى مرتبــة أدنى من 

مراتب الحيوانات )كولن، 2009، ص 53-49(.

يســتطيع التعليــم الجيــد إنقــاذ العقــل مــن براثن 
الجهــل، حتــى لا يتحــول إلــى ســكين حــاد يجــرح 
الإنســان، بــل أن يصبــح أداة مفيــدة تخــدم البشــرية 
جمعــاء. ولــن ينجــح هذا التغيير في تشــكيل العقول 
دون إيمان. المعرفة خطوة مهمة في طريق الإيمان، 
ومعيــار أساســي يميز بين الهــدى والضال، المعرفة 

لغز إلهي )كولن، 2007، الجزء 2، ص 22(.

ينظر كولن إلى التعليم باعتباره العامل الأساســي 
فــي رســم مســتقبل أي مجتمــع. فالقيــم الأخاقيــة 
والاجتماعيــة لا تتجســد إلا في المجتمعات. وتعليم 
هــذه القيــم لعامــة الناس فــي المجتمع أمــر ضروري 
ليعم التناغم والانسجام. وقد أوضح كولن هذه النقطة 
فــي إحــدى مقالاته قائــاً: "أيًّا كان الــدور الذي يلعبه 
الــزواج والتناســل في اســتمرار الأجيال، فــإن التعليم 
يلعــب دورًا شــبيهًا فــي اســتمرار المبــادئ الأخاقيــة 

والاجتماعية" )كولن، 1998، ص 101-98(.

التعليم

يرى كولن أن البشر أتوا إلى العالم تملؤهم حاجة 
قويــة لتعلــم أهم احتياجات حياتهم الأساســية، على 
عكس المخلوقات الأخرى. على ســبيل المثال، في 
حين يحتاج الحيوان من يومين إلى سبعة أيام لتعلم 
المشــي وإتقان أداء الوظائف الحيوية، يظل الإنســان 
ما يقرب من عام كامل ليتعلم المشــي، ونحو عامين 
ليتعلــم الــكام، وقرابــة عشــرين عامًــا للتمييــز بيــن 
الأمور الجيدة والسيئة، مع إنها عملية طويلة تستمر 

حتى وفاته )كولن، 2009، ص 168-164(.
يؤكــد كولن-كغيــره مــن الباحثيــن المعاصريــن- 
التربيــة الأســرية فــي مرحلــة الطفولــة  علــى أهميــة 
المبكــرة، وخاصــة في الفئة العمرية من المياد حتى 
6 أعــوام. فهــو يرى أنها فئة عمرية حرجة يجب فيها 
توفيــر التعليــم المناســب للأجيــال الجديــدة، حتــى 
ويتعلمــوا  و»الحــرام«،  »الحــال«  مفهــوم  يتعلمــوا 
فــي  أســرة  تأســيس  مســؤولية  ويدركــوا  الأمانــة، 
المســتقبل تحترم القيم الأخاقية والاجتماعية. يرى 
ا في صاح الأطفال  كولن أن الأبوة تلعب دورًا مهمًّ
الأخاقــي، ويحــث المقبليــن علــى الإنجــاب علــى 
الاســتعداد الجيــد قبــل الإقــدام علــى هــذه الخطوة، 
والحــرص الشــديد على اتباع نمط حيــاة حال أثناء 
فترة الحمل. يقول كولن إن الجنين لا يتأثر بحالة الأم 
النفســية فحســب، بل أيضًا بالأصوات التي يســمعها 
فــي البيئــة المحيطة، وهذا يتماشــى مــع النتائج التي 
توصلــت إليهــا النظريات التربويــة الحديثة. لهذا فإنه 
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إن أولئــك الذيــن يهملون التعلمّ والتدريس "أموات" حتى وإن كانوا على قيد الحياة؛ لأننا خُلقنا لنتعلم 
ولننقل ما تعلمناه للآخرين.
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يشــجع جميــع المقبليــن على الإنجــاب على تبادل 
كلمــات لطيفــة فــي حديثهــم اليومــي؛ لأنــه يعتقد أن 
شخصية الطفل قد تتأثر سلبًا عند سماع كلمات نابية 

)كولن، 2002، ص 62(.
يؤمــن كولــن بأهمية عملية التعلم داخل الأســرة. 
لهــذا فــإن تأســيس الأســرة فــي بيئــة تتمســك بقــوة 
بالقيــم والقواعــد والنظــام والانضباط أمــر مهم جدًا. 
ولا شــك أن مشــاعر الحــب والعطــف والســام التي 
يختبرهــا الطفــل في بداية نشــأته في الأســرة لها تأثير 
إيجابي مباشــر على شــخصيته وصحته البدنية. تشــير 
الذيــن  الأشــخاص  أن  إلــى  الحديثــة  الإحصــاءات 
يرتكبــون الجرائــم بكثــرة إمــا يعانــون من مشــكات 
أســرية أو ينحدرون من أســر غير مســتقرة. لهذا يرى 
كولن أن الأسرة المتماسكة والنظام الأسري المستقر 
أمران ضروريان لتنشئة الأجيال الجديدة تنشئة صحية 
واســتمرار الهيــكل الاجتماعي بصورة ســليمة. مهما 
بلغ تأثير المدرسة ومهما عظمت القيم التي تقدمها 
للطفل، فإنها لن تكون بنفس قوة القيم التي تغرســها 

فيه الأسرة )كولن، 2002، ص 65-63(.
كذلك يشــير كولن إلى أنه ينبغي لنا عند محاولة 
تربيــة أطفالنــا أن نعطي الأولوية لغــرس قيم الإيمان 
بالخالــق العظيــم، واحتــرام وتقديــر كل مــن ســبقونا 
ونقلــوا لنــا تعاليمه، وبر والدينــا، وحب واحترام كل 
الناس، واســتخدام اللغة بمهــارة، والالتزام بالمبادئ 
 الوطنيــة وحــب الوطــن )كولــن، المرجــع الســابق، 

ص 88-86(.

فيمــا يلي بعض الســلوكيات والتصرفات المهمة 
الواجــب مراعاتهــا عند تربية الأطفال: اتســاق أقوال 
وأفعــال الآبــاء، ومراعــاة إقامــة عاقــات وثيقــة مــع 
الأطفــال، ومراقبــة نموهــم عــن كثــب، والمشــاركة 
الفعالــة فــي ألعابهــم اليومية، وتعزيز شــخصيتهم من 
خــال تخصيــص الغــرف والكتــب والخزانات لهم، 
والتعامل معهم بعطف، ومعانقتهم تعبيرًا عن الحب، 
ومناداتهم بالأسماء التي يحبونها، وسؤالهم باستمرار 
عــن مشــاعرهم، والوقــوف معهــم ومســاعدتهم فــي 
الصعــاب مــع إبــداء تفهــم شــديد، ومنحهــم بعــض 
الحرية لممارسة الألعاب التي يفضلونها، وتكليفهم 
بمهام بين الحين والآخر ومتابعتهم برقة، وإزالة أي 
أشياء ضارة أو غير مناسبة من منطقة لعبهم، وتوفير 
)كولــن،  فــي محيطهــم  تعليميــة وإيجابيــة  أغــراض 

المرجع السابق، ص 150(.
يؤكــد فتــح الله كولــن علــى ضــرورة اتبــاع نهــج 
إيجابــي فــي التعليــم، بالتعــاون مــع الدولــة، علــى 
أن تدعمــه الأســرة، وأجــواء الحــي الآمنــة الــودودة، 
والمطبوعــات المناســبة التــي تخاطب عقــول العامة 
وتتناول القيم الإنسانية العالمية. يستطرد كولن قائاً: 
»إنه عندما تتعاون الأسرة والمدرسة والمجتمع معًا 
لغــرس القيــم الرفيعة فــي الأجيال الجديــدة، وتغذية 
أرواحهم وحمايتها من التقلبات الاجتماعية، وتقوية 
عزيمتهــم، حينهــا فقــط يمكننا اعتبار أنفســنا قد أدينا 
واجبنــا لنأمــل في مســتقبل أفضل« )كولــن، المرجع 

السابق، ص 153-151(.
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يشــير كولــن إلى أنــه ينبغي لنا عنــد محاولة تربية أطفالنا أن نعطي الأولوية لغــرس قيم الإيمان بالخالق 
العظيم، واحترام كل من ســبقونا ونقلوا لنا تعاليمه، وبر والدينا،  واحترام كل الناس، واســتخدام اللغة 

بمهارة، والالتزام بالمبادئ الوطنية وحب الوطن.
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إذا تعلــم  لتنشــئة أجيــال مثاليــة.  يتطلــع كولــن 
أطفــال اليــوم القيــم والمُثــل العليــا، وركــزوا علــى 
تحقيق أهداف مناســبة، فســيغدون شــباب المستقبل 
المفعــم بالإمكانــات والطاقــة. ســيكون الجيل الذي 
تنتظــره البشــرية بأكملهــا. يكمــل كولــن قائــاً: »إن 
الأشخاص الآن يستغلون كل قدراتهم للحفاظ على 
مناصبهم وكســب رضا رؤســائهم، وهــي أمور مهينة 
تحط من قدر الإنســان. وإذا ســعوا إلى الترقي، فلن 
يفكــروا في أي شــيء آخر بخــاف الترقية حتى وإن 
خســروا كرامتهم وشــرفهم، وقاموا بأمــور تناقض ما 
يمليه عليهم ضميرهم وإيمانهم. سوف ينحنون أمام 
أي شــخص ينتظرون منه منفعة، ويتصرفون بضعف 
شــخصية للدرجــة التــي تجعلهــم يتحدثــون بالســوء 
عــن شــخص أثنــوا عليه في اليــوم الســابق.« )كولن، 

1998، ص 27-25(.
قـــوي  التربيـــة  جيـــد  الشـــباب  أن  كولـــن  يـــرى 
الإيمـــان ســـيلعب دورًا كبيـــرًا فـــي حـــل مشـــكات 
البشـــرية. ويســـرد الســـمات التي يجب أن يتســـم بها 
هـــذا الجيـــل الجديد المســـتمدة من ســـمات الأنبياء. 
فهـــو يحلـــم بأبنـــاء جيـــل »...أرواحهـــم نقيـــة كنقـــاء 
قلـــوب الأنبيـــاء، وأفكارهـــم قويـــة بالقـــدر الكافـــي 
لحل مشـــكات عصرهـــم، وقلوبهم رقيقـــة كقلوب 
المائكـــة، وإرادتهـــم قويـــة تفوق خوفهم مـــن النار. 
هـــذا هـــو الجيـــل المنتظـــر، الجيـــل الـــذي ســـيوقف 
الكذب والتاعب بالكلمات، الجيل الذي ســـيتكلم 
بمـــا يرُضـــي خالق الكلمات، الذي ســـيقول ما يجب 

أن يقُـــال، ويفعـــل ما يجـــب أن يفُعـــل.« جيل يتمتع 
بوفـــاء وإخـــاص آدم، وعزيمة وإصرار نـــوح، ورقة 
وتوكل إبراهيم، وشـــجاعة موســـى، وتســـامح عيسى 

)كولـــن، المرجـــع الســـابق، ص 108-105(.
عنـــد الإشـــارة إلى أهمية المدرســـة فـــي التعليم، 
يوضـــح كولن أن المدرســـة مـــكان للتعلـــم والتعليم 
فـــي آن واحـــد. قـــد يبـــدو أن دور المدرســـة يقتصـــر 
علـــى مرحلـــة معينـــة مـــن حيـــاة الإنســـان، غيـــر أن 
فـــي جميـــع الأوقـــات، ومســـتمرة  رســـالتها عامـــة 

طـــوال حياة البشـــر.
عنـــد الإشـــارة إلـــى أهميـــة المعلـــم فـــي عمليـــة 
التعليـــم، يوضـــح كولن أنه يجب علـــى المعلم إثراء 
المـــادة بالمعنـــى قبـــل تقديمهـــا للطفـــل. يجـــب أن 
يكـــون هـــدف المعلم تقديـــم المنفعـــة للطالب، وألا 
يســـتبعد التضحية بنفســـه في ســـبيل ذلـــك. لا بد أن 
يبـــذل المعلم جهدًا كبيرًا ويغوص في أعماق نفســـه 
بحثًـــا عـــن وســـائل أفضـــل لتعليـــم الطفـــل. ويجب 
عليـــه أن يكـــون منظمًا ومنضبطًا وقدوة في ســـلوكه. 
الأعرابـــي الـــذي وجد أفضـــل معلم قد يســـمو فوق 
مكانـــة المائكـــة؛ وحياة نبينـــا محمـــد  خير دليل 
الســـابق،  المرجـــع  )كولـــن،  الارتقـــاء  هـــذا   علـــى 

ص 101-98(.
المعـــارف  نـــوع  فـــي  رأيـــه  كولـــن  يذكـــر  كمـــا 
الواجـــب تقديمهـــا فـــي المـــدارس. فهو يـــرى، على 
ســـبيل المثال، أن أي شـــيء لا يســـاعد الإنسان على 
حـــل لغـــز الكون لا نفع منه، بل إنه حشـــو غير مفيد 
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يجب أن يكون هدف المعلم تقديم المنفعة للطالب، وألا يستبعد التضحية بنفسه في سبيل ذلك. لا 
بد أن يبذل المعلم جهدًا كبيراً ويغوص في أعماق نفســه بحثاً عن وســائل أفضل لتعليم الطفل. ويجب 

عليه أن يكون منظمًا ومنضبطاً وقدوة في سلوكه. 
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وعـــبء على الطاب. »...إن حشـــو عقول الأطفال 
بأعبـــاء  المبكـــرة  المدرســـي  التعليـــم  ســـنوات  فـــي 
ثقيلـــة تتنـــاول جغرافيا العالـــم أو التاريخ الإنســـاني 
أو الفلســـفة خطـــأ ليـــس فقـــط علـــى صعيـــد المنهج 
ولكـــن أيضًـــا خطأ في حـــق الأطفـــال. المعلم الذي 
يترك طابه فريســـة للتســـاؤلات والشـــكوك لصالح 
العلـــم ليـــس معلمًـــا حقيقيًّا. والمبنـــى التعليمي بكل 
مـــا فيـــه مـــن مختبـــرات الـــذي لا يوجّـــه المعلميـــن 
إلـــى الهـــدف الصحيح لا يمكـــن اعتباره مدرســـة.« 
المدرســـي  التعليـــم  ســـنوات  خـــال  يجـــب  »بـــل 
المبكـــرة أن يتعلم الأطفـــال اللغة والمُثـــل والإيمان 
والأخـــاق والشـــخصية. وهـــذه الأســـس هـــي التي 
ســـتمنح الشـــخص فهمًا جديـــدًا لعملية بنـــاء الهوية 
الاجتماعيـــة، وإعـــادة إحياء المنهـــج الإصاحي في 
عصـــره عند دراســـة العلـــوم. وعنـــد هـــذه المرحلة، 
من المستحســـن إشـــراك الأطفال في الفن والتجارة 

والزراعـــة والعلـــوم والتكنولوجيا«.
ويســـرد كولـــن بعـــض مناهـــج التعليـــم الواجب 
اتباعهـــا. ومـــن أهمهـــا مبـــدأ التعرف علـــى الطاب، 
والتـــدرج، والتســـامح، واســـتخدام كلمـــات رقيقـــة، 
وغـــرس المُثـــل العليـــا، وتقديـــم المـــواد المجـــردة 
بصـــورة ماديـــة، والحفاظ علـــى التـــوازن بين الحب 
التضـــاد  ومبـــدأ  والعقـــاب،  والذنـــب  والخـــوف 
 عنـــد شـــرح المفاهيـــم المتناقضـــة )كولـــن، 1996، 

ص 18-15(.
وهكــذا نــرى أن فلســفة كولــن التعليمية لا تضم 
فقــط أفــكارًا حول طبيعــة التعليم وأهميته في تنشــئة 

أجيــال  وتربيــة  الأرض  فــي  يكونــون خلفــاء  أفــراد 
مثالية تخدم البشــرية، بل إنه يحدد أيضًا أهداف هذا 
التعليــم والمناهــج الواجــب اســتخدامها فيــه. ليــس 
ذلك فحســب، بل إن كولن غير مهتم بوضع فلســفة 
ومنهجيــات تعليميــة فــي حد ذاتها. كمــا أنه لا يؤمن 
أن الكلمات وحدها قد تفيد. بل إنه شــخص يعيش 
حياتــه دائمًــا وفقًــا لمــا تمليــه عليه أفكاره، ويشــجع 
الآخريــن علــى فعــل المثل. وهذا مــا يميز كولن عن 
غيره من الفاســفة الإســاميين المعاصرين؛ فهو لا 
يدعو الآخرين لســماع أفكاره فحسب، بل يشجعهم 
علــى أخــذ موقف. ســوف نتناول في هذا القســم من 

البحث كيف ترجم كولن أفكاره إلى أفعال.

من الفكر إلى الفعل

بدأ كولن تطبيق فلسفته على أرض الواقع عندما 
كان يــدرّس فــي مدرســة القــرآن فــي كســتانه بازاري 
بمدينــة إزميــر. ولاحظ على الفــور ثمار هذا المنهج 
التعليمي. وســرعان ما بدأ يشــجع الأشــخاص على 
المشــاركة في الحوارات والندوات والمؤتمرات في 
المســاجد والمنــازل. وكان هدفــه الرئيســي من وراء 
ذلــك هــو زيــادة الوعــي وإقنــاع الأشــخاص بأهميــة 
المشــاركة وتقديــم  هــذه الخدمــة. فشــجعهم علــى 
التضحيات لتيســير توفير تعليم جيد للجيل الجديد. 
وقد اعتمد كولن على عدة نقاط مهمة؛ أولاً ضرورة 
تقديــم نمــوذج مثالي يحُتذى به للجيل الجديد. وقد 
وجد في ســيرة النبي محمد  أمثلة محددة تشــمل 
كل جوانــب الحيــاة تقريبًــا، ووجــده أفضــل نمــوذج 
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يذكــر كولــن رأيــه في نــوع المعــارف الواجــب تقديمهــا في المــدارس. فهــو يــرى أن أي شيء لا يســاعد 
الإنسان على حل لغز الكون لا نفع منه، بل إنه حشو غير مفيد وعبء على الطاب. 

نظرة كولن للتعليم أساس أفكاره وأفعاله
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لارتقاء بالأجيال الجديدة. اســتطاع كولن بمساعدة 
ســيرة النبــي أن يلقــي الضــوء علــى أخاقــه الرفيعــة 
ليضــرب أهــم مثال على القيــم الأخاقية العامة أمام 
الجيل الجديد. عاوة على ذلك، أراد كولن أن تترك 
تعاليمه وإرشاداته وأفعاله أثرها على الآخرين، لهذا 
سعى جاهدًا أن يتبع نموذج الأنبياء في حياته. ومن 
خال قيامه بذلك، أثبت أنه ليس أمرًا مستحياً، بل 

إنه واقع ملموس يمكن تحقيقه.
سافر كولن إلى كل المدن التركية لإلقاء الخطب 
والمواعظ، وطالب الأشـــخاص أن يكونوا قوة بناّءة 
وليـــس قوة مدمـــرة، أن يكونوا دعـــاة التوحيد وليس 
التشـــتيت. ووصـــف الجيل الـــذي يحلـــم بتربيته بأنه 
الجيـــل الذهبـــي. وبعـــد أن تجلى صدقـــه وإخاصه 
وجديتـــه، لبـــى دعوته طاب الجامعـــات في البداية، 
ثم رجـــال الأعمـــال، ولحقهم أشـــخاص مخلصون 
مـــن جميـــع نواحـــي الحيـــاة؛ فانضـــم إليـــه طـــاب 
جامعيـــون، ومعلمـــون، وعمال، وحرفيون، ونســـاء، 
ورجـــال لشـــن حملـــة تعليميـــة هائلـــة على مســـتوى 
ببنـــاء مؤسســـات  بـــدأ هـــؤلاء الأشـــخاص  البـــاد. 
تعليمية، وكرســـت الشـــركات الصغيرة كل جهودها 
لدعـــم القضيـــة فـــي المدن التـــي توجد فيهـــا. بعدها 
تم افتتـــاح مدارس، ومراكز تأهيـــل جامعي، ومراكز 
قـــراءة. وكان جميـــع المعلميـــن العامليـــن فـــي هذه 
المؤسســـات مـــن الخريجيـــن الجامعييـــن المؤهلين 
والمعلميـــن النموذجييـــن المســـلحين بأفـــكار ومُثل 

كولن ممـــن يتحملون المســـؤولية.

وعندما حانت اللحظة، اتسع نطاق هذه الحملة 
ليتجـــاوز حـــدود تركيا. قدم كولن نصيحة مدروســـة 
لأتباعـــه بالهجـــرة فـــي البدايـــة إلى وســـط آســـيا، ثم 
إلـــى جميـــع أنحـــاء العالـــم لنشـــر القيـــم والمبـــادئ 
الرفيعـــة إلـــى كل البشـــرية. تلقـــى أتباعـــه النصيحـــة 
أمـــر، وبذلـــوا كل جهـــد إضافـــي ممكـــن،  وكأنهـــا 
فافتتحـــوا مئـــات المـــدارس الابتدائيـــة والإعداديـــة 
والثانويـــة بهـــدف غرس القيم الأخاقيـــة الرفيعة في 
نفـــوس الجيـــل الجديـــد، ليؤمنـــوا بالســـام والتناغم 
والحوار واحترام العلم والتطور الفكري. وســـرعان 
مـــا حققت هذه المـــدارس نجاحًا هائـــاً، ظهر على 
وجـــه الخصوص في ســـلوكيات وتصرفات الطاب 
وعاقاتهـــم بآبائهـــم. لهـــذا فرح الأشـــخاص بافتتاح 
هـــذه المـــدارس وأرادوا زيـــادة عددهـــا فـــي مدنهم. 
فمثـــاً تحدث مدير التعليم في موســـكو في مراســـم 
حفـــل الافتتاح قائاً: »هنـــاك حدثان مهمان وقعا في 
تاريخ روســـيا القريـــب؛ أحدهما وصـــول جاجارين 
إلـــى القمـــر، والثانـــي افتتـــاح مدرســـة تركيـــة هنـــا« 
 .)/http://tr.fgulen.com/content/view/12486/11(
أمـــا فـــي أفغانســـتان وقيرغيزســـتان، فقـــد تـــم تقديم 
أكثـــر مـــن ألف طلـــب لالتحاق بهـــذه المدارس في 
حيـــن أن الأماكـــن المتاحة كانت قرابـــة المائة فقط. 
وهنـــاك مدرســـة أخـــرى فـــي الفيلبين تعلّـــم الطاب 
المســـيحيين والمســـلمين جنبًـــا إلى جنب في ســـام 
وتناغم وانســـجام بالرغم مـــن الصراعات الدائرة في 
البـــاد. جعلت هذه النتائج الملموســـة الأشـــخاص 
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تقــدم مــدارس الخدمــة جيــدة التجهيــز التعليم الــذي لا تقدمــه أي مدرســة أخرى في المنطقــة. ويمكن 
رؤيــة ثمــار هذه المبــادرة في النجاح الهائل الذي حققته، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضًا على 

الصعيد الدولي.
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المـــدارس.  هـــذه  مهمـــة  تجـــاه  بالرضـــا  يشـــعرون 
هنـــاك مدرســـة في شـــمال العـــراق، تعلّـــم طابًا من 
أصـــول ســـنية وشـــيعية وعربيـــة وتركمانيـــة وكردية، 
ولـــم نســـمع حتـــى الآن عن أي مشـــكات حدثت. 
وهكذا ســـاعدت هـــذه المدارس في إبعـــاد الطاب 
في شـــمال العراق وشـــرق تركيا عـــن الانضمام إلى 
الجماعـــات الإرهابيـــة، وبدلاً من ذلـــك نجحت في 
تنمية شـــخصياتهم بطريقة موجّهـــة ليصبحوا أعضاء 

فعاليـــن فـــي مجتمعاتهم.

وكان أول مــن لاحــظ إنجازات هــذه المدارس، 
الأكاديميــون والعلمــاء فــي تلــك الباد. على ســبيل 
المثــال يقــول بيكيــم أجــاي، الباحــث المقدونــي في 
شــؤون التعليم: »تقدم هذه المــدارس جيدة التجهيز 
التعليم الذي لا تقدمه أي مدرسة أخرى في المنطقة. 
ويمكــن رؤيــة ثمار هــذه المبادرة في النجــاح الهائل 
الــذي حققتــه، ليس فقــط على الصعيــد المحلي، بل 

أيضًا على الصعيد الدولي.« )كوراي، 1997(.

علّــق مؤلــف آخــر قــام بزيــارة ومتابعة عــدد كبير 
مــن هــذه المدارس قائاً: "ليــس الهدف مجرد زيادة 
المعارف الدينية، وليس زيادة الوعي الديني بالشريعة 
الإســامية بمســاعدة مجموعة من الرموز، بل تيسير 
عملية التغير الأخاقي وارتقاء شــخصية أبناء الجيل 
الجديــد. عندمــا راقبنــا الطــاب عــن كثــب، لاحظنا 
أنهم أصبحوا يتمتعون بالانضباط الذاتي مع احترام 
تقاليدهم والقيم الإسامية" )بايرام أوغلو، 1996(.

كتــب خلوصــي تورغوت مجموعــة مقالات عن 
هــذه المــدارس، أشــار فيهــا إلــى أن أغلــب الطــاب 
أقلعــوا عــن التدخين وتنــاول الكحوليــات. وتحدث 
محمــد ألتــان عــن والدتيــن قررتا إرســال ابنيهما إلى 

هــذه المــدارس فقط لأن الطــاب لا يدخنون، ولأن 
اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس )ألتان، 1998(.

أهــم مــا يميــز هــذه المــدارس أنها ليســت لها أي 
أغراض سياسية أو عرقية أو مادية، بل إن الأشخاص 
الذيــن  والمعلّميــن  المــدارس  هــذه  أسســوا  الذيــن 
يعملــون فيهــا يقدمــون تضحيــات كبيــرة. فأصحــاب 
هــذه المدارس لا يحققــون أي ربح مادي، ويحصل 
المعلّمــون علــى أجر زهيد. أضــف إلى ذلك أن هذه 
المــدارس تقدم العلــم والتكنولوجيا، وهي بعيدة كل 
البُعد عن كونها مدارس دينية. تركز هذه المدارس في 
خطابهــا اليومــي على الأخاق الرفيعــة والقيم العامة 

المشتركة بين كل البشر. )بايرام أوغلو، 1996(

نرى هؤلاء المتطوعين ومؤيدي الخدمة يسافرون 
الأهليــة،  الحــرب  تتآكلهــا  بينمــا  إلــى طاجيكســتان 
ونراهــم يذهبــون إلى البوســنة وهي فريســة الحرب، 
ونراهــم يتوجهــون إلى جورجيــا وهي تعج بالقاقل 
الاجتماعية، وكل ذلك بهدف افتتاح مدارس جديدة. 
بالرغــم مــن مواجهــة صعوبــات خطيــرة، واحتمــال 
فقــدان حياتهــم، لا يستســلمون ولا يتركــون البــاد 
التــي يعملــون فيهــا. بل إنهم أصدقــاء حقيقيون ليس 
لهــم أي هــدف مــادي. ولا يوجد وصــف لمثابرتهم 
أفضــل مــن كلمــات الرئيــس الجورجي ساكاشــفيلي 
"لقد حضروا في وقت صعب، وقت لم يرغب أحد 
في الحضور إلى جورجيا فيه. لقد حضروا في وقت 

عصيب ولم يتركونا مطلقًا". )ديمير، 2010(.

أسس أفكار كولن وأفعاله

وأهــم  أول  إن  قلنــا  إذا  الصــواب  نجانــب  لــن 
العوامــل التــي أثــرت فــي أفــكار كولــن هــي عائلتــه 
الصغيــرة والكبيــرة والبيئة التي عــاش فيها. وينعكس 
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أثرها في خطاباته وكتاباته وأفعاله. لهذا نسأل: كيف 
كان شــكل حياته في أســرته؟ ومَن هو أكثر شــخص 
أثـّـر فيــه؟ يجيــب كولن عن هــذه الأســئلة: "كان أول 
شــخص فــي أســرتنا يقيــم فــي كوروجــوك هو جدي 
الأكبر مولاَّ أحمد بن خورشيد أغا بن خليل أفندي. 
كان مولا أحمد رجاً اســتثنائيًّا اشتهر بعلمه وتقواه. 
لــم ينــم على فراش خــال آخر 30 عامًــا في حياته. 
يقُــال إنــه عندما يشــعر بالنعــاس، كان يجلس ويريح 

رأسه على يده اليمنى ويغفو قلياً."
»كان جــدي شــامل أغــا يشــبه والــده مــن عــدة 
جوانــب، فقــد كان رجاً يســبق عصره. بفضل وقاره 
ومكانتــه، احترمــه جميــع أهالــي القريــة. إلى جانب 
تأثيره عليّ، كان لجدتي مؤنسة هانم تأثير أكبر عليّ. 
كانــت امــرأة مميــزة قليلــة الكام، حاولــت أن تكون 
صورة للإســام فــي كل جوانب حياتها. كذلك ترك 
والــدي أثــرًا كبيــرًا فــي نفســي. عــاش الحيــاة بيقظة، 
وكانــت رقيق المشــاعر غزيــر الدمــوع، حريصًا على 
اغتنــام الوقــت. نشــأ في قرية صغيرة فــي ظروف من 
الفقــر والشــح والقحــط، لكنه على حــد وصف أحد 
معارفه المقربين نشأ "نشأة ملكية". تمتع هذا الرجل 
النبيــل الكريــم المحــب للعلم بعقــل ألمعي ظهر في 
المواقــف، وكان متعلقًــا بالإســام بــكل كيانــه. أمــا 
جدتي لوالدتي خديجة هانم، فقد كانت مثالاً للنقاء 
بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وكانت ابنتها والدتي 
رفيعــة هانــم رمــزًا للرحمــة وعمــق التفكيــر. قامــت 
بتعليم القرآن لكل نساء القرية، وعلمتني القرآن في 

وقت كانت فيه مجرد تاوته مهمة صعبة«.
»لــم يخل منزلنا من الضيــوف، وخاصة العلماء. 
وقــد أوليناهــم عنايــة كبيرة. طــوال ســنوات طفولتي 
وشــبابي، لــم أجلــس مطلقًــا مــع أقرانــي أو مَــن هم 

فــي مثــل ســني، بــل كنــت أرافــق دائمًــا الأكبــر ســنًّا، 
وأســتمع إليهم وهم يشــرحون أمورًا تشــبع شــغف 

القلب والعقل«.
»اعتــاد والــدي أن يطعّــم كامــه بتعليقــات فطنــة 
كان قــد ســمعها أو ابتكرهــا، ممــا يؤكــد علــى حــدة 
عقلــه وتفكيــره. اندهشــت لأنه لم يتجــاوز حدود ما 
هــو لائق مطلقًــا. فقد حافظ على الحدود في هدوئه 
وفي غضبه. تعلق بصحابة رســول الله تعلقًا شــديدًا، 

وغرس محبتهم في قلبي أنا وإخوتي«.

»أما خارج نطاق أســرتي، فقد ترك محمد لطفي 
أفنــدي أثــرًا كبيرًا في نفســي. كانــت كل كلمة تخرج 
مــن فمــه بمثابــة إلهــام يغمرنــي مــن عالــم آخــر. كنا 
ننصت له جيدًا وهو يتحدث، وكأننا نســمع كلمات 

سماوية نزلت إلى الأرض«.

»لا أزعم أنني تعلمت منه كل شــيء، لأنه رحل 
قبل أن أتم عامي الســادس عشر. وبالرغم من ذلك، 
ولأنــه كان أول شــخص يفتــح عينــي وإدراكــي، فقد 
حاولت أن أفهم كل أفكاره بعقلي ومواهبي الفطرية، 
لأن صغر سني حال دون أن أفعل ذلك منه مباشرة. 
وأنا أعزو حدســي وحساســيتي ومشــاعري اليوم لما 

شعرت به في حضرته«. )جريدة زمان اليومية(

وهكــذا بــدأت عمليــة تعليمــه فــي منــزل والــده 
واســتمرت علــى يــدي محمــد لطفــي أفنــدي. ومنــذ 
ذلــك الحين، لم تتوقف رحلــة تعلمه ونضجه الديني 
والروحاني. التقى في بداية شبابه بطاب بديع الزمان 
ســعيد النورســي صاحب رســائل النور، الذين قدموا 
إسهامات كبيرة في تكوينه الفكري والروحاني أيضًا.

يمكننــي القــول مــن واقــع خبرتي الشــخصية إن 
عقلــه مشــغول دائمًــا بالقــرآن والســنة. كلمــا واجــه 



58

مشــكلة فــي حياتــه اليوميــة، بحــث عــن الحلــول في 
هذيــن المصدريــن. وفــي نفــس الوقــت، لا يمــر يوم 
واحــد دون أن يضــرب مثــاً من حيــاة أحد الصحابة 

رضي الله عنهم جميعًا.

عندمـــا أطلـــق كولـــن أنشـــطة دعـــم الحـــوار فـــي 
تركيـــا، ســـمع منـــه أشـــخاص ظنـــوا أنهـــم متدينون، 
معلومـــات يســـمعونها لأول مـــرة حول حـــوار النبي 
الأخـــرى.  الديانـــات  أصحـــاب  مـــع    محمـــد 
وذكّرهـــم كولـــن ببعـــض آيـــات القـــرآن مثـــل: ﴿لا 
يـــنِ  عَـــنِ الَّذِيـــنَ لَـــمْ يقَُاتِلُوكُـــمْ فِـــي الدِّ يَنْهَاكُـــمُ اللهُ 
وهُمْ وَتُقْسِـــطوُا  ن دِيَارِكُـــمْ أنَ تَبَرُّ وَلَـــمْ يخُْرِجُوكُـــم مِّ
إِلَيْهِمْ إِنَّ الَله يحُِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ﴾ )الممتحنة: 8(. إذا قرأنا 
تفســـير كولـــن للقـــرآن الكريـــم والأحاديـــث النبوية، 
فســـناحظ أنـــه ملـــيء بالأفـــكار الفريـــدة، لأنه رجل 
يفهـــم جيدًا العصـــر الذي نعيش فيـــه، ويمكنه إيجاد 
عاقـــات تربـــط هـــذه النصـــوص القديمـــة بعصرنـــا 
الحديـــث. لقـــد كرس حياته لخدمة البشـــرية، متخذًا 
مـــن كتـــاب الله وســـنة نبيـــه دليلـــه ومرشـــده. كما أنه 
رجـــل منفتـــح العقل مســـتعد لأخذ العلـــم والمعرفة 
والخبـــرات من أي شـــخص دون تردد، يقول تعالى: 
كْـــرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُـــونَ﴾ )النحل،  ﴿فَاسْـــألَوُاْ أهَْـــلَ الذِّ
16: 43(. يشـــجع كولن على تطويـــر مهاراتهم وزيادة 

معارفهـــم بصـــورة يومية حتى آخر يـــوم في حياتهم. 
هـــذه هـــي الفلســـفة التـــي يتبعهـــا فـــي حياتـــه، والتي 

تبـــرر تركيـــزه علـــى التعليم.

الخاتمة

يبــرز كولن أهمية أول رســالة في القرآن ﴿اقْرَأْ﴾ 
)ســورة العلــق: 1( التــي حملهــا نبينــا محمــد  إلــى كل 

البشــرية، ويشــير إلى دورها المهم في تشكيل حياتنا 
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وحواراتنــا اليوميــة. يؤكــد كولــن على أهميــة القراءة 
فــي حياتــه الشــخصية. بالرغــم مــن مرضــه وازدحام 
جدولــه اليومــي، يحافــظ علــى قــراءة مــا يقــرب مــن 
مائتي صفحة يوميًّا. كما أن تعليم الآخرين ما يعرفه 
المــرء أحــد وصايا النبي محمــد . لهذا بالرغم من 
كبر ســنه، يبذل كولن جهدًا كبيرًا في القراءة وتعليم 
الطــاب. وهــو بذلــك يســعى ليثبــت للبشــرية كلهــا 
أن جهــود التعليــم يجــب أن تبدأ من المهد وتســتمر 
حتــى اللحــد. تعكس مســيرة حيــاة كولــن أن القراءة 
والتعلم والتعليم من أهم العادات التي تجعلنا نرتقي 

باعتبارنا بشرًا.
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أمل عبد الله محمد النعيمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاذ مــســاعــد بــقــســم أصـــول  ــتـ أسـ
بالجامعة  الشريعة  كلية  الــديــن 
الفلسفة  في  دكــتــوراه  الأردنــيــة، 
ــدة، جــامــعــة الــعــلــوم  ــعــقــي فـــي ال
2014م،  العالمية،  الإســلامــيــة 
عـــنـــوان الــرســالــة )مــحــمــد فتح 
العقيدة  في  وجــهــوده  كولن  الله 
تحليلية(،  ــة  دراسـ ــلاق-  والأخــ
2007م،  عــام  عقيدة  ماجستير 
الجامعية،  الــديــن  أصـــول  كلية 
عنوان  التطبيقية  البلقاء  جامعة 
)الإلــهــيــات  الماجستير  ــة  رســال
في تفسير البحر المحيط للإمام 
مساقات  تـــدرس  حـــيّـــان(.  أبـــي 
ــي كــلــيــة  ــ ــظ ف ــفـ ــحـ الــــتــــلاوة والـ
ــالأردن، وشــاركــت  ــ ــ الــشــريــعــة ب
التي  الــمــؤتــمــرات  مــن  فــي كثير 
وخــارجــه،  الأردن  فــي  عــقــدت 
وعضو في رابطة علماء الأردن، 
المحافظة  وتشرف على جمعية 
قضاء  فرع  الكريم  القرآن  على 

العارضة )للنساء(.

المرجعية الأخلاقية 
لدى الأستاذ كولن فكراً وسلوكًا

يمثل الســلوك الخلقي الصورة العملية للإسلام، لكن واقع 

المســلمين اليوم لا يعكس هذه الصورة المشرقة للإسلام؛ مما 

كان له كبير الأثر في الصدّ عن رسالة الإسلام الخالدة. والأستاذ 

فتح الله كولن يعيش بهدف إحياء الأمة ونشر رســالة الإســلام 

الخالــدة، لإنقــاذ البشرية مما تعيش فيه من شــقاء، لذا جعل 

القيــم والأخلاق في صلب اهتمامه؛ فالقيم والأخلاق أحد أبرز 

أركان مشروعه الحضاري، إضافة إلى الاقتصاد والتعليم. 

ومن هنا كانت الأخلاق هي السمة الأبرز لمشروع الخدمة، 

حيــث تبرز هذه الســمة بوضوح مــن خلال زيــارة واحدة لأي 

مؤسسة من المؤسسات التي تستلهم أفكارها من الأستاذ كولن، 

أو من خلال أي شكل من أشكال التعامل مع أحد المتطوعين في 

الخدمة. فالأخلاق المنضبطة شرط أساسي عند الأستاذ فتح الله 

كولن، وهي الديناميكية الأساســية التي لا يمكن التنازل عنها ولا 

فصلهــا عن فكره الديني، ولهذا احتلت الأخلاق هذه القيمة في 

فكره ومشروعه الحضاري.



60

الخلــق  كولــن  الله  فتــح  الأســتاذ  يعــرف 
بقوله: »الخُلُق يأتي بمعنى رســوخ الدين، 
والعيــش بــه وامتثال القــرآن دون خلل«)1(. ويســتدل 
نا عائشة ، عندما سُئلت عن  في تعريفه بجواب أمِّ
خلــق رســول الله ، فأجابــت: »... كان خُلُــق نبــي 
الله  القرآن«)رواه مسلم(. كما يستشهد بقوله تعالى: 
﴿وَإِنَّــكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾)القلم:4(، ويشــرح الأســتاذ 
فتــح الله كولــن قائــلاً: »الآيــة الكريمــة تذكــر بالذات 
الإلهيــة، لأنــه هــو المتكلم، ويشــهد بالخلــق العظيم 
لرســوله ، ثــم تبيــن الآيــة مصــدر هــذه الأخــلاق، 
 ، وأنهــا قرآنيــة تجلــت وظهرت على ســيد الخلق

وهي أخلاق لا تقاس بأي نظام آخر إطلاقًا.«)2(. 
يعتبــر تعريــف الأســتاذ فتــح الله كولــن للخُلُــق؛ 
تعريفًــا جديــدًا مــع أن فيــه تناســبًا مــع تعريــف ابــن 
مســكويه)3(، فالحــال الداعيــة للنفس إلــى أفعالها من 
غيــر رويــة ولا فكر تنم عن صــدور هذه الأفعال عن 
الإنســان بشكل مســتمر يشــبه الطبع الذي فطر عليه 
الإنســان، وقــد فطــر الله الإنســان على ملة الإســام، 
والأســتاذ يهدف من تعريفه للأخاق بأنها: الرسوخ 
فــي الديــن والعيش به وامتثــال القرآن دون خلل؛ أن 
ا في القلوب والنفوس بحيث لا  يصبح الدين مستقرًّ
يصــدر عن المســلم إلا ما يوافق هــذا الدين، فيعيش 
بالقرآن ويتمثل أمر القرآن، وفي هذا التعريف يظهر 
مــدى ارتبــاط العقيــدة بالأخــاق وفيــه دعــوة للناس 
لارتقــاء بأخاقهــم من خــال تمثل هذا الدين حتى 

تصبح الأخاق ملكة عندهم«)4(.

علاقة الأخلاق بالعقيدة )الدين(

لا يمكــن بناء الأخاق باعتبارها مبادئ إلا على 
أساس العقيدة )الدين(، ومع ذلك فالدين والأخاق 
متغايــران بوجه ومتداخــان بوجه آخر)5(، فالأخاق 
بوصفها ممارســة عملية أو حالة من الســلوك يمكن 
تصورهــا بغيــر ديــن، أمــا الأخــاق الثابتــة بوصفهــا 
مبــادئ فــا يمكن وجودها بغيــر دين، ذلك أن الذي 
يربط بينهما هو »العالم الأسمى« كما يسميه الدكتور 
»علــي عــزت بيجوفيتش« العالم الآخــر. ويظهر هذا 
الثبــات فــي الممارســة العملية التي تســتند إلى ثبات 
داخلــي مبني على عقيدة أو دين. ويرى»بيجوفيتش« 
أي  وأن  الأخــاق،  إنــكار  إلــى  يــؤدي  الإلحــاد  أن 
بعــث أخاقــي حقيقــي لا بــد أن يبــدأ بيقظــة دينيــة، 
لأن الأخــاق هــي دين تحــول إلى قواعد للســلوك؛ 
أي: تحــول إلى مواقف إنســانية تجــاه الآخرين وفقًا 
لحقيقــة الوجود الإلهي)6(. ويتســاءل »د. بابا عمي«، 
عــن إنســان فقيــر وجــد ظرفًــا فيــه نقــود كثيــرة وعليه 
عنــوان صاحبــه، وهــو فــي حاجــة إلــى هــذه النقــود، 
وقد كان في مأمن من العقاب الدنيوي، يتساءل عن 
هــذا الفقيــر إذا أعــاد هــذه النقــود إلــى صاحبها، هل 
يمكــن أن يكــون منطلقــه في هــذا الســلوك »الخُلق« 
غير الدين؟!)7(. نعم هذا الموقف لا يمكن تبريره إذا 
كان هــذا العالــم هو العالم الوحيد، وهذه هي النقطة 
التــي تعتبر منطلــق العاقة بين الدين والخلق. ويرى 
الأســتاذ »أنس أركنه« أن الخلق والدين لا ينفصان 
عنــد »الأســتاذ فتــح الله « وأن الديــن هو الــذي يقوم 
بتغيير الأخاق في المجتمع، فهو يحدث عن نفسه 
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يعـــرف الأســـتاذ فتح اللـــه كولن الخلـــق بقوله: "الخُلقُ يـــأتي بمعنى رســـوخ الدين، والعيش بـــه وامتثال 
القـــرآن دون خلـــل"، وفي هذا التعريف يظهـــر مدى ارتباط العقيـــدة بالأخاق.

المرجعية الأخلاقية لدى الأستاذ كولن فكراً وسلوكًا
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إذا اجتمع مع الأخاق، ولا يجوز أن يصبح الدين 
مجــرد عــادات كإطــاق اللحية مثــاً)8(. وقد أســلفنا 
تعريف الأســتاذ فتح الله كولن للخلق وهو: »رسوخ 

الدين والعيش به وامتثال القرآن دون خلل«.
ويبين الأســتاذ الدكتور »الشــاهد البوشــيخي« أن 
الديــن فــي طبيعته تطبيقي وليس نظريًّــا أو فكريًّا، بل 
هو أعمال وأفكار تظهر في سلوك وعمل، لذلك كان 
أكمــل المؤمنيــن إيمانًا أحســنهم خلقًــا، فالدين الذي 
لابسه وخالطه الخُلُق يجعل الإنسان أكمل المؤمنين 
إيمانًــا علــى الإطاق)9(. وقــد ركز مفكرنا كولن على 
العاقــة بيــن الديــن الحــق -الإســام- والخلق ومن 
ذلك قوله: »إننا نحتاج إلى الإســام حاجتنا لمصدر 
غذائنــا -حليــب أمهاتنــا- فهــو الــذي يوجه مشــاعرنا 
وأفكارنــا ويقوّمها، ويصبغ ســلوكياتنا بصبغته، وهو 
صاحــب القــول الفصل فــي حياتنا الفرديــة والعائلية، 
كمــا أنــه مصــدر الحلــول المتوازنة في مســائل الحق 
والعدل والمســاواة وســائر القيم، حيــث ربطنا به من 
أعماقنــا، وجعــل هذه القيــم العالمية نقطــة التقاء بين 
ســعادة النــاس ورضــا الحــق تعالــى، فحقــق إرادة الله 
تعالــى ومطالب البشــر في آن واحــد«)10(. كما يرجع 
الأستاذ الإباحية -وهي من القيم السلبية- إلى الإلحاد 
فيقــول: »قــاد الإلحــاد إلــى الإباحية الخلقيــة -الثورة 
الجنســية- فقــد تــم تبني نظريــة التطــور كأيديولوجية 
-مــع ســقوطها علميًّا- لأنها النظريــة التي تؤدي إلى 
الإلحــاد، ومــن ثم الإباحيــة الأخاقية، لأن الإنســان 
مــا دام ســليل حيوانــات فمــا عليــه إلا اتبــاع غرائــزه 
وعــدم كبتهــا، وما الخلق والضمير إلا قشــور صنعها 

المجتمع لا تســتحق الالتفات إليها«. فحاولت هذه 
النظرية البرهنة على حيوانية الإنسان، ولهذا تم قبول 
النظرية الماركسية التي ترى أن الهم الوحيد للإنسان 
هو حاجاته المادية ونظرية فرويد التي أرجعت جميع 
نشــاطات الإنســان إلــى الغريــزة الجنســية، فأخرجــوا 
هــذه النظرية -نظريــة دارون- من كونها نظرية علمية 
قابلــة للخطأ والصواب، إلى أيديولوجية يدافع عنها 
أنصارها، لا يترددون في عمليات تزوير مشينة علميًّا 
وأخاقيًّا، على خاف النظريات الأخرى التي تهدف 

إلى الوصول إلى الحقيقة. 
إن الســبب في إرســاء مكارم الأخاق هو الثقافة 
الدينية، لذا يقول الأســتاذ فتح الله كولن: »الدين هو 
شعلة ثمرات النجاحات التي حققها المسلمون الرواد 
عبــر التاريخ في المســتوى الحضــاري، والأخاقي، 
تبــدو  النجاحــات  هــذه  المســتويات،  جميــع  وفــي 
وكأنهــا خوارق، بدافع من قوى غامضة خفية، بينما 
يمكــن إرجاعهــا إلــى مرجعيــة أساســية وحيويــة، ألا 
وهي هويتنا الذاتية، وشخصيتنا المعنوية التي نهلت 
من روح الدين، وتغذت بجوهره، وتشبعت بحقائقه 
الخالــدة«)11(. ويــرى الأســتاذ فتــح الله : »أن الديــن 
يرفع القيم الإنســانية إلى الأعلى، وعلى المسلم أن 
يتحلــى بالأخــاق والقيــم قبــل تعليم الآخريــن«)12(، 
فالإنــاء لا يفيــض إلا إذا امتــلأ. ويوجــه كولــن أنظار 
المســلمين إلى جيل الســعادة، جيل الصحابة، الذين 
بتمثلهــم  الكامــل«،  إلــى مســتوى »الإنســان  ارتقــوا 
للقــرآن والســنة علــى أرض الواقــع، فحققــوا القيــم 
الإنســانية الكاملــة، وصــاروا قــدوة لنا، فهــم جذورنا 
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إن الديـــن هـــو الـــذي يغيّر الأخـــاق في المجتمع، فهو يحدث عن نفســـه إذا اجتمع مع الأخـــاق، ولا يجوز 
أن يصبح الديـــن مجرد عادات كإطـــاق اللحية مثاً.
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المتوجهــة إلــى الخالــق، بعبوديتهــم للحــق؛ انفتقــوا 
مــن العبودية للهــوى والقوة والشــهوة، وتجردوا من 
الأخــاق الســيئة، فعلينــا اليــوم أن نتمثلهــم لأنهــم 
أصولنا، وسيكون الآتون من بعدنا هم فروعنا«)13(.

النظرية الأخلاقية في فكر كولن

لم يأت كولن بنظرية أخاقية جديدة، فهو صاحب 
فكــر عملي، ومشــروع حضــاري، إحيائــي، إعماري، 
كونــي، قرآنــي المنطلــق والمنهج. نظريتــه الأخاقية 
هي نظرية القرآن، وتطبيقاتها العملية: السيرة النبوية، 
وعمل الصحابة، ومن ســار على نهجهم من التابعين 
وأتباعهــم إلــى يومنا هــذا. تميزت النظريــة الأخاقية 
القرآنية؛ بمعالجتها لكل من جوانب العقل، والروح، 
والقلــب، كمــا تميــزت بالصعود نحــو المثل الأعلى، 
لقانــون  تخضــع  ذلــك  فــي  وهــي  الفطــرة،  لإنقــاذ 
إلهــي، يمنحهــا الحريــة ضمن ضوابطــه)14(، كما تقرر 
هــذه النظريــة المســؤولية الفرديــة، وتســتبعد توريــث 
العمل)15(، وتقر مبدأ الجزاء المتوازن الذي يسع الدنيا 
والآخــرة)16(. هدفها وغايتها ودافعها ونيتها ووجهتها 
في كل عمل: الهدف الأسمى والغاية المثلى رضا الله 
)17(، ولم يتناول الأستاذ فتح الله كولن هذه النظرية 

الأخاقية بأسلوب تجريدي؛ وإنما كانت إشاراته إلى 
هــذه النظريــة من خال عرضه لفكره الدعوي، فمثاً 
يشــير الأســتاذ فتح الله إلــى فطرية الأخــاق، فيقول: 
»إذا انبثقت الأخاق من الروح فإنها ستكون سامية، 
وســتتصف بالبقاء، والذين لم يمتزجوا مع أرواحهم 
لن يحافظوا على بقاء هذه الأخاق)18(. ويقول أيضًا: 
»إن الإنسان يكون إنسانًا حقًا، إذا كان خاضعًا لأوامر 

قلبــه مســتمعًا إلى روحه«)19(. وفــي كام كولن تأكيد 
علــى أن الفطــرة الســليمة إذا لــم تتلوث مــن الخارج 
فإنها ستدفع الإنسان إلى التمسك بالقانون الأخاقي 
الرباني؛ عندها يكون الإنســان إنســانًا بحق، يظهر في 
عاقته مع نفسه ومع الآخرين. وعن حاجة الإنسان 
إلــى الديــن لتحصيــل الرقي المــادي والمعنوي يقول 
الأســتاذ فتح الله كولن: »إن توافق الإســام مع طبع 
الإنســان ودفعــه لــه نحــو الرقــي المــادي والمعنــوي، 
وانفــراده بمكانــة لا تــدرك فــي الموازنــة بيــن الدنيــا 
والعقبــى، كل هــذا جعلنــا نتنســم عبق معانــي »الحق 
يعلــو ولا يعُلــى عليه«، ونفتح أعيننــا ونغمضها على 
حقيقــة قولــه تعالى: ﴿إِنَّ الأرَْضَ لِلهِ يوُرِثهَُا مَنْ يَشَــاءُ 
مِــنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾)الأعــراف:128()20(. وكذلك 
كل تعاليــم الأنبياء تخاطــب الضمائر لتقنعها، ويمثل 
الأنبيــاء المثل الأعلــى في تطبيق هذه التعاليم، ولهذا 
تميــز القانــون الأخاقــي الربانــي بميزتيــن الأولــى: 
عــدم الإرغام، والتركيز علــى الإقناع واحترام العقل، 
والثانية: تقديم المثل الأعلى«)21(. وإذا عدنا إلى نص 
الأســتاذ فتــح الله كولــن الســابق، نجــده قد أشــار إلى 
انســجام الإسام مع طبع الإنسان وفطرته، ويرجع 
السبب في هذا إلى مصدر الإسام، فهو الدين الحق 
مــن عنــد الخالــق الذي خلق هــذه الفطرة، كما أشــار 
إلــى حث الإســام علــى ارتقاء المســلمين بأنفســهم 
ومجتمعاتهــم معنويًّا وعلميًّا، ومن الأمثلة على ذلك 
فهمــه للمعجــزات وســبب تأييد الأنبياء بأنها وســائل 
إقنــاع لا إرغــام وفيه أرضيات لإثارة العصف الذهني 
لهــذا الإنســان للرقــي والتقــدم)22(. أما عــن دفعه نحو 

nesemat.com nesemat.com

الإلحـــاد يؤدي إلى إنـــكار الأخاق، وأن أي بعث أخاقـــي حقيقي لا بد أن يبدأ بيقظـــة دينية، لأن الأخاق 
هي دين تحول إلى قواعد للســـلوك.

المرجعية الأخلاقية لدى الأستاذ كولن فكراً وسلوكًا
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الرقــي المعنــوي فهــو مــن خــال الســمو الأخاقي، 
حيــث أعطــى الإنســان الحرية والعقــل وزوده بالمثل 
الأعلــى -الأنبيــاء - فأصبــح ملزمًــا إلزامًــا خلقيًّا، 
بعــد اختيــاره، فالقيــم تســتمد مــن الوحــي، والعقــل، 
والمثــل الأعلــى، وهي مظاهر لحقيقــة مصدر الإلزام 
الأخاقي، فا »خضوع مطلق« ولا »حرية فوضوية« 
ومــن هنــا يوضــع الإنســان فــي مكانه الصحيــح بين 
المادة والروح، يقول الأستاذ فتح الله كولن في هذا: 
»الفوضــى ومن خلفهــا الاأخاقيــة، عرفتها الأرض 
مــع بني البشــر، عندما لم يســلموا طــوع عقولهم لله، 
ولــم يكبحــوا جمــاح إراداتهم نحو الشــر، ولــم يفنوا 

مشاعرهم نحو الخير«)23(.
وتحــدث عــن عقيــدة الجــزاء؛ التي تعتبــر عقيدة 
فــي الديانــات كلهــا، بما فيها الإســام، كأثــر مترتب 
علــى الإلــزام والمســؤولية الفرديــة)24( فتحــدث عــن 
نعيــم القبــر وعذابه وعــن الجنة والنــار واليوم الآخر 
بــكل نعيمه وعذابه، أما المســؤولية التي تترتب على 
الإلــزام الخلقــي، فقــد أولاها الأســتاذ اهتمامًــا بارزًا 
ووضّــح مفهومها، وركز على المســؤولية الأخاقية 
تجاه المجتمع والآخرين، وقد ســمى الأستاذ كولن 
المســؤولية بـ »صدقة كينونة الإنســان وحكمة وجود 

الإرادة«)25(.
وعــن أهميــة المســؤولية يقــول: »الســكون اســم 
الحركــة  ارتبــاط  أمــا  والمــوت،  لانحــال  رديــف 
بالمسؤولية فهو البعد الإنساني الأول لها، ولا يمكن 
ادعــاء الكمــال في حركــة أو نهوض مــن غير ضبطها 
بالمســؤولية«)26(، فهــو يتحــدث هنــا عــن المســؤولية 

الفردية والمسؤولية الأخاقية بشكل عام تجاه النفس 
وتجــاه الآخريــن، ويجعــل المســؤولية حكمــة وجود 
الإرادة الإنســانية، إذ لــو لم يكن الإنســان حــرًا مريدًا 
فــا قيمة للمســؤولية، أمــا عن كونها صدقــة الكينونة 
-كمــا يقــول- فهــو يشــير إلــى منـّـة الله علينــا بالوجود 
والهدايــة، ثــم التفضــل علينــا بالجزاء الأوفــى مع أن 
الــكل مــن عنــد المولــى ابتــداءً، والنــص الثاني يشــير 
فيــه الأســتاذ كولــن إلــى تحمــل الأفــراد والجماعات 
مســؤوليتهم لقــاء حركتهــم وجهدهــم، لأن الله خلــق 
الإنســان لمهمــة الخافــة علــى الأرض، وهــي التــي 
تميزه عن باقي المخلوقات. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ 
الْجِنَّ وَالِإنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾)الذاريات:56(. فعلى الإنسان 
تحمل مسؤوليته تجاه نفسه والآخرين ليستحق على 
ذلــك الجــزاء مــن الله، وينــوه علــى أهميــة التخطيــط 
وعدم الفوضى والعشــوائية فــي الوصول إلى الكمال 
والنهوض، ويعتبر المسلم مسؤولاً عن الفعل إذا بلغ 
وبلغته أحكام الدين وكان واعيًا لها أثناء ســلوكه، إذا 
عقد النية على هذا الفعل، ومن هنا فا توريث للعمل 
وِزْرَ  تَــزِرُ وَازِرَةٌ  فــي الإســام، قــال ســبحانه: ﴿وَلاَ 
بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾)الإسراء:15(. أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

وقــد وفّــق الأســتاذ فتــح الله كولــن بيــن الإرادة 
الإنســانية الحــرة وقضاء الله وقــدره، وأكد على حرية 
إرادة الإنســان، وأنهــا ســبب مســؤوليته عــن أفعالــه، 
واســتحقاقه الثــواب أو العقــاب، وقد أفاض الأســتاذ 
فتــح الله كولــن فــي الحديــث عــن هــذه المســالة فــي 
كتابــه: »القــدر فــي ضــوء الكتــاب والســنة«)27(. وقــد 
ركــز الأســتاذ فتح الله كولــن على أهمية حرية الإرادة 
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الفـــوضى ومـــن خلفهـــا الاأخاقيـــة، عرفتها الأرض مع بنـــي البشر، عندما لم يســـلموا طـــوع عقولهم 
للـــه، ولم يكبحوا جـــماح إراداتهـــم نحو الـــشر، ولم يفنوا مشـــاعرهم نحو الخير.
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واستشهد بآراء المفكرين والفاسفة، كديكارت الذي 
يقــول: »لا قيمــة للفكر ما لم يتمتع بالحرية«)28(، في 
محاولة منه لتأكيد حرية الفكر والإرادة، وأنها ســبب 
المســؤولية بطريــق العقل إضافة إلــى الوحي، وأنه لا 
جبــر علــى الإطــاق، كما يرتبــط بالمســؤولية إضافة 
إلــى الحريــة من حيث تأثيرها في الثــواب أو العقاب 
موضوع النية، والتي تمثل الهدف البعيد للعمل، وقد 
جعل القرآن الكريم رضا الله غاية أعمالنا، لهذا كانت 
النيــة بمعناهــا الأخاقي تتجــه إلى »التنزيــه المطلق« 

. الذي لا يوجد فوقه هدف، وهو رضا الله
يقول الأستاذ فتح الله كولن في معرض حديثه عن 
ورثــة الأرض »ويعني بهم جماعة الخدمة الإيمانية« 
ومــن ســار علــى دربهــم »أنهم يحملــون المســؤولية 
تجاه حاضر الأمة ومستقبلها، مع التضحية، ونكران 
الــذات، والصبــر، وتحمــل الأذى، كرجــال الإطفــاء 
الشــجعان، يتلــذذون بهــذه العبوديــة لله، لا يبتغــون 
ســوى رضــا الله تعالــى والتحقــق بمعانــي الإخاص 
المحــض«)29(. ويركــز الأســتاذ فتــح الله كولــن علــى 
المســؤولية الأخاقيــة تجــاه المجتمع، ويســخر من 
العبارات التي تســتهزئ بشــعور المسؤولية مثل قول 
بعضهــم: »الربــان الماهر هو الذي ينقذ ســفينته«)30(، 
ويقــول: »ليــس شــيء مــن هــذا يخطــر علــى قلــب 
مؤمــن ثــم يبيــن أنه لا يليق بشــعورنا بالمســؤولية أن 
نســتنكر عــدم الشــعور بالمســؤولية، ثــم نمضي، لأن 
هــذا جــزء من الانحــراف الفكــري، وعلينا أن نحمل 
المســؤولية، ونبــث الروح الجديدة في دنيانا مشــبعة 
بالإيمــان، وحــب الإنســان والحريــة، وتجهيــز البيئــة 

لترســيخ الجــذور المعنويــة)31(. فــا بــد مــن إصاح 
هذا الانحراف »لتظهر آثار الشعور بالمسؤولية على 
عاقــة العامــل بالعمــل، والــزارع بالــزرع، والمعلــم 
بالطالــب.. إلــخ، ويتحقــق كل مــا كنــا ننتظــره منــذ 
عصور«)32(. ويرى الأســتاذ كولن أنه لا بد من ضبط 
كل جهــد بالمســؤولية؛ فطريقنا حــق، وقضيتنا حمل 
الحــق وغايتنا تحري الحــق، لذا وجبت علينا صدقة 
الإرادة؛ وهــي تحمّل المســؤولية والجهاد المعنوي، 
بالعلــم والأخــاق والحــق والفضيلــة، فلنلــم شــعث 
أمتنــا لنعيــش معانــي »الانبعــاث بعــد المــوت« عــن 

طريق الاتصال بلواء الحمد)33(. 
وإذا رفضنــا تحمّــل مســؤولياتنا ســنقع أســرى 
الآخرين بل نصبح كالجمادات ويمثلّ الأســتاذ فتح 
الله كولــن ببعــض رمــوز المجتمــع التركــي، الذيــن 
تحمّلــوا المســؤولية ولبــوا النــداء، فجعلــوا كل ذرة 
فــي كيانهم فــي خدمة هذه المهمــة، فجمعتهم عباءة 
ومصطفــى  النورســي،  الزمــان  كبديــع  المســؤولية، 
صبــري، ومحمــد عاكف، وغيرهم، وينادي الأســتاذ 
فتــح الله كولــن ورثة الأرض الحقيقيين لاقتداء بهم 
وتحقيــق الشــروط الازمة لوراثــة الأرض، وأبرزها: 
جعل الإســام إحياءً للحياة بتحمّل المسؤولية تجاه 
النفــس والآخرين، وبذل الجهد الذي تتطلبه الوراثة 
الســماوية -الخافــة فــي الأرض- ليتحقــق وعد الله 
كْرِ  بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ بقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ
الِحُونَ﴾)الأنبياء:105( )34(. أنََّ الأرَْضَ يَرِثهَُا عِبَادِيَ الصَّ

الأستاذ فتح الله كولن قرآني المنهج، وقد كانت 
نظريتــه في الأخــاق هي نظرية القــرآن؛ حيث يعتبر 
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ــا أو فكريًّا، بل هـــو أعمال وأفكار تظهر في ســـلوك وعمل،  الديـــن في طبيعتـــه تطبيقـــي وليس نظريّـً
لذلـــك كان أكمل المؤمنين إيماناً أحســـنهم خلقًا.

المرجعية الأخلاقية لدى الأستاذ كولن فكراً وسلوكًا
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الوحــي »القــرآن والســنة« والمصــادر التــي تدور في 
فلكهمــا مصــادره فــي الأخــاق، ومن خــال كتاباته 
نجــده قــد ركــز علــى قضيــة فطريــة الأخــاق، وأن 
القانون الأخاقي أساسه مركوز في الفطرة البشرية، 
كما ركّز على دور الدين في تحصيل الكمال والرقي 
الخلقــي، حيــث يســاند الدين الفطــرة ويدعمها، كما 
يمنــح أساسًــا ثابتًــا للحكم على الســلوكيات، ويقدم 
القــدوة والمثــل الأعلــى، إضافــة إلى تقديمــه للرؤية 
المتوازنــة للدنيا والآخرة؛ حيث يجعل الإنســان بين 
الواقعيــة والمثاليــة؛ فيرتقي نحو الكمال بقدر وســعه 
وجهــده وطاقتــه فــي الدنيــا، ويثــاب بحســب ذلــك 
فــي العقبــى، وينــادي بضــرورة الاعتــزاز بهــذا الدين 
الــذي يوافــق الفطــرة، وينســجم مع العقــل والقلب، 
ويمنح الجزاء العادل في الدنيا والآخرة، ولا يكلف 
الإنسان إلا بقدر طاقته، وإن زاد على ذلك فهو كمال 
يستحق عليه مزيدًا من الثواب، كما يحث المسلمين 
على الارتقاء بمجتمعاتهم الإنســانية، معنويًّا وماديًّا؛ 
فهم ورثة الأرض، وخلفاء الله فيها، لذا يجب عليهم 
تحمّــل مســؤولياتهم، فهم أحــرار الإرادة لم يحملوا 
أوزارًا ســابقة، وأن ليس لأحدهم إلا ما ســعى، خيرًا 
أو شــرًا، فليجعلــوا رضــى الله  غايتهــم ونيتهم في 
كل عمــل، وليقومــوا بتحقيــق مقتضيــات رســالتهم 
العالمية، وتحمل المســؤولية، تجــاه النفس والآخر؛ 
لأن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس والآخرين 
انحراف فكري يحتاج إلى تصحيح، وقد يؤدي إلى 
الوقوع في أسر الآخرين فليقبلوا على حب الإنسان 
والحرية وتحمل المسؤولية وليجهزوا البيئة لترسيخ 

جذورنــا المعنويــة، لتظهــر آثار الشــعور بالمســؤولية 
علــى المســتوى الفــردي والجماعــي إتقانًــا للعمــل 
ليتحقــق مــا كنــا ننتظــره منــذ عصــور، تحقيقًــا لقــول 
كْرِ أنََّ  بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ الله : ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِــي الزَّ

الِحُونَ﴾)الأنبياء:105(. الأرَْضَ يَرِثهَُا عِبَادِيَ الصَّ

الأخلاق العملية في فكر كولن

تنبثــق رؤيــة كولــن للأخــاق العملية مــن الرؤية 
القرآنية المطبقة في شخص رسولنا  بوصفه مربيًا، 
ومرشــدًا، وقــدوة، ومثــاً أعلى، ولهذا يرى الأســتاذ 
فتــح الله كولــن: »أن المتديــن الحــق إنســانٌ صاحب 
خلق رفيع مخلص في عبادته، لا يتصنع فيها، بعيدٌ 
عن كل المســاوئ كالخداع، والحقــد، والنفاق«)35(، 
وهــذه الصفــات قــد اســتقاها من القــرآن حيث يقول 
حْمَــنِ الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَلَــى الأرَْضِ  : ﴿وَعِبَــادُ الرَّ
هَوْنًا.....إلــخ الآيــة 77﴾)الفرقــان: 63 - 77(، فالأخــاق 
نتاج الإيمان، ورسالته، ولذلك يقول الأستاذ كولن: 
»الخُلُق هو أهمُ غاية للخَلْق، والبعد الحقيقي للخلق 
الجبليّ، وتصرّف إرادة الإنســان على حقيقة الخَلق، 
مستهدفًا الأخاق الإلهية. فمن أحسن استعمال هذا 
التصــرف وألَبــس الخَلْــق لبــاس الخُلُق ســهلت عليه 
جميــع الأعمــال الصالحة«)36(، هــذا الربط بين خَلق 
الإنســان، ورســالته فــي الحياة عبر عنه الأســتاذ فتح 
الله كولــن بقولــه: »الخُلُــق هو البعــد الحقيقي للخَلق 
الفطــري«، فإذا انســجم الإنســان مــع فطرته، واختار 
بإرادته الحرة الدين الحق، فإنه سيعيش بانسجام بين 
ســلوكه وإيمانــه في عباداتــه، ومعاماته، ومشــاعره، 
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الديـــن هو شـــعلة ثمرات النجاحات التي حققها المســـلمون الرواد عبر التاريخ في المســـتوى الحضاري، 
والأخاقي، وفي جميع المستويات.
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مسترشــدًا بأســماء الله الحســنى، محــاولاً تمثــل هذه 
الأسماء، لأنها تمثل الأخاق الإلهية.

ويرى الأستاذ فتح الله كولن أن السلوك الأخاقي 
نتــاج الحيــاة الإيمانيــة، وهــو مــن مقومــات وجودها 
وبقائهــا، لذلــك نجده يقــول: »... فــإن كل تصرفاتنا 
الإسامية تحفز فينا شعور التحرك المسلم، وتقودنا 
إلــى الحيــاة الإيمانيــة، وبتواتــر انعــكاس مكتســباتها 
الوجدانيــة، ووارداتنا القلبية على ســلوكياتنا، يتكون 
نسيج أخاقنا، ويتلون بأبهى الألوان، وبدوام تدفقها 
مــن تصرفاتنــا، تتكــون مرجعياتُ ثقافتنــا، فنؤمن لها 
البقــاء بذاتنــا وشــخصيتنا، وهكــذا إذا كان التكمُــل 
في الإنســان مســتندًا إلى ما وقر في قلبه من الإيمان 
بــالله، والاعتماد عليه والثقة به، فســيفيض ذلك على 
المحيــط والبيئــة حبًــا، واهتمامــا، وإخاصًــا، وودًا، 
والفــرد المســلم بفضــل هــذه الجاذبية القدســية التي 

يحوزها يخرج من الفردية ويكاد يكون أمة«)37(. 
هــذا التــازم بيــن الإيمــان والخلــق، يوضــح أن 
كاً منهمــا يغــذي الآخــر، فكمــا يــؤدي الإيمــان إلى 
حســن الخُلُق، كذلك الخُلُق الســليم يقوي الإيمان، 
وبهذا تصبح منظومة السلوكيات ذات مرجعية ثابتة، 
تنعكــس علــى المجتمــع من خــال جاذبيــة القدوة، 
فتكــون ثقافتنــا الذاتيــة، وتضمن تميزهــا وبقاءها من 
خــال تجســد هــذه الثقافــة فينــا، وقــد ركّــز الأســتاذ 
كولــن علــى أهميــة الجانــب العملــي للأخــاق مــن 
خــال القــدوة والمثــل الأعلــى، ودوره فــي الارتقاء 
بالأخاق والســلوكيات، على مستوى الفرد والأمة، 
فعــرض جانــب القــدوة في حياة النبــي  والصحابة 

الكــرام، وكبــار علمــاء التصــوف، كمــا تمثـّـل هــذه 
الأخاق في كل صغيرة وكبيرة)38(، فقدم لمشــروعه 
-الخدمة الإيمانية- زادًا ومددًا من الأخاق العملية 
لا ينفــذ فغــدوا كمــا يقــول الأســتاذ فتــح الله كولــن 
كالحوارييــن في أي مكان حلــو، وأصبحوا أنموذجًا 
ــا لهــذه القيــم والأخاق العظيمــة، يتحدث كولن  حيًّ
عنهــم، وإليهــم فــي معظــم كتاباتــه، ويتحــدث مــن 
خالهــم لغــرس هــذه القيــم، ولنمائهــا ويفاخــر بهــم 
الدنيــا، لأنهــم أخلصــوا لله، وضحّــوا، وتمثلوا القيم، 
والأخــاق الربانيــة، ومما قــال فيهم في مقال ســمّاه 
»الربانيون«: »... إن هؤلاء لا يحتاجون إلى يدٍ، ولا 
لســان، لأن وجوههم المتلألئة كالمشــاعل تذكّر بالله 
أينمــا حلــوا وأينما وجدوا... لأن الســحر المترشــح 
من سيماهم الطاهرة والمعاني الناضجة من أقوالهم 
كان مــن القــوة بحيث تخرس كل بيان أمامه... وكما 
في المثل: »لسان الحال أبين من لسان المقال... فهم 
ينبهــون الفطــر الســليمة والطاهرة إلى ما وراء أســتار 
الأشــياء ويســقون الســجايا الســليمة القيم الإنسانية، 
ســيتحقق فــي المســتقبل القريــب بفضــل المخلصين 
الناذريــن أنفســهم لفكــرة البعــث والإحيــاء تأســيس 
الصلح بين العقل والقلب، عندها لن ينتهك عرض 
وسيحترم الجميع، وسيصبح الأقوياء عادلين ويجد 

الضعفاء فرصة حياة كريمة«)39(. 
لقــد انصــب جهــد الأســتاذ فتــح الله كولــن، على 
أنموذجًــا  ليكونــوا  النبــوة،  بمنهــج  الخدمــة  توجيــه 
ــا للإيمــان والخلــق، يبرهن على أن الإســام دين  حيًّ
عالمــي، جــاء ليلبــي مطالــب الإنســان: كل الإنســان 
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الدين يرفع القيم الإنسانية إلى الأعلى، وعلى المسلم أن يتحلى بالأخاق والقيم قبل تعليم الآخرين.

المرجعية الأخلاقية لدى الأستاذ كولن فكراً وسلوكًا
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ــا، فيحقــق الســعادة للإنســانية  ــا، وقلبيًّ ــا، وعقليًّ روحيًّ
جمعــاء، ســواء مــن دخلــوا فــي كنفــه، أو كانوا تحت 
جناحه ويرى دكتور بابا عمي)40(: أن الأستاذ فتح الله 
كولــن قــد ألف كتابــه: »النور الخالد« بهــذه النية؛ نية 
توجيه الخدمة بسيرة المصطفى  من حيث الاتباع 
والاحتــكام فيمــا يقومون به قولاً وعماً، وقد اقتبس 
الأســتاذ فتــح الله كولــن هــذا المنهــج مــن كتــاب الله 
، من قوله ســبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُــولِ الِله 
أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ يَرْجُو الَله وَالْيَــوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ 
الَله كَثِيرًا﴾)الأحزاب:21( يقول الأستاذ واصفًا خلق النبي 
: »... كان عليــه الســام يعيــش مــا يقولــه بمعيــارٍ 
أدقّ مــن شــعرة شــطرت أربعين مرة، ويــزن تصرفاته 
بموازيــن الآخــرة الدقيقــة، ويحيــا حياتــه فــي عمــق، 
كأنــه يــرى الله، وفــي عمــق رؤيــة الله لــه«)41(. ويعجز 
المرء عن وصف خلق النبي ، فقد كان قلبه معلقًا 
بربــه وعينــاه فــي آثــار أســمائه الحســنى، ينظــر للدنيا 
وكأنها خليج للعقبى، ويراها كأنها مزرعة يزرع فيها 
ويحصــد، فاهتــم بالدنيا بقدر حجمها وفنائها، واهتم 
بالآخرة وما وراءها بحســب خلودها وسرمديتها)42(، 
وعــن النبــي  مربيًــا يقــول الأســتاذ فتــح الله كولن: 
»كان فــي أهلــه  وأصحابــه مربيًــا ومرشــدًا كامــاً، 
ليّــن الجانــب، حكيمًا، أســتاذًا فــي اســتخدام العقل، 
متواضعًا، يتصرف بين أصحابه كفرد منهم، وهبه الله 
ســعةً في خلقته الداخلية والخارجية، فهو مهيبٌ في 
تواضعه وباختصار شديد فقد بلغت أنواع الكمالات 
كلها فيه الذروة« )43(، والحقيقة أن المقام يضيق عن 

وصف خلق النبي  وشــمائله، ومن أراد الاســتزادة 
فعليــه الرجــوع إلى كتــب الشــمائل)44(، لكنني أردت 
هنــا الإشــارة إلــى جانــب القــدوة في حياتــه  الذي 
ركز عليه الأستاذ فتح الله كولن كثيرًا وخصوصًا في 
كتابه: »النور الخالد« في مواطن عديدة، منها حديثه 
عــن ربانيــة الأنبيــاء، وإخاصهم في بــاب خصائص 
الأنبيــاء)45(، وفــي باب صفــات الأنبيــاء ومكانتها من 
سيد الأصفياء)46(، وفي الفصل الذي تحدث فيه عن 
الأمانة عند رســولنا )47(، وفي فصل الفطنة)48(، ثم 
في القسم الثاني من الكتاب، حيث تحدث عن النبي 
 مربيًــا)49(، أما فيما يتعلق بنهج الصحابة والاقتداء 
بهــم، فقــد تحــدث في نفــس الكتــاب )لنــور الخالد(
فــي الفصــل الخامــس مــن القســم الثانــي، عــن الجو 
الــذي صنعــه الرســول  والعباقــرة)50(، ثم في فصل 
انعكاس العصمة في حياته )51(. وكان الأستاذ فتح 
الله كولــن فــي كل هذه المواطن يعرض أخاق النبي 
 بأســلوب دعــوّي توجيهيّ؛ ومــن ذلك حديثه عن 
الأمانــة، حيــث يقول : »الإيمان والأمــان، متازمان، 
ولا يكــون الإيمــان كامــاً بدونهمــا«)52(، ويستشــهد 
بأحاديــث النبــي  ومنهــا: »المؤمن مــن أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم« )رواه الترمذي(، ويوصي براعم 
الإيمــان )الخدمــة( والمســلمين جميعًــا، من خالهم 
لاســتعادة مجدهم، ونشــر الأمــن والطمأنينة، لتنفتح 
لهم قلوب البشــرية، ويصبح للأمة الإســامية وزنها 
بيــن الأمــم. وقــد تشــرب الأســتاذ فتــح الله كولن من 
أخــاق النبوة بمجاهدته لنفســه، ومــن خال تجاربه 
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ســيتحقق في المســتقبل القريب بفضل المخلصين الناذرين أنفســهم لفكرة البعث والإحياء تأســيس 
الصلــح بــين العقــل والقلــب، عندها لن ينتهك عرض وســيحترم الجميع، وســيصبح الأقويــاء عادلين ويجد 

الضعفاء فرصة حياة كريمة.
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الذاتية وتجارب كبار الصوفية الذين يشير إليهم دائمًا 
كالإمام الغزالي، والإمام القشــيري، والإمام الرباني، 
والإمــام جــال الدين الرومي، والإمــام بديع الزمان 
النورســي وغيرهــم، ويظهــر هــذا الخلق في ســلوكه، 
فيبــدأ بنفســه قبــل تعليــم الآخريــن وإرشــادهم، ومن 
كتاباتــه التــي عالجــت موضــوع الأخــاق بأســلوب 
عملي حضاري كتابه »ونحن نقيم صرح الروح«، من 
خــال مقــالات مثل »دنيــا في رحم الــولادة«، »نحو 
عالمنــا«، »الشــعور بالمســؤولية«، كل هــذا مــن أجل 
الانبعــاث بعد الموت)53(، وكذلك كتابه »ونحن نبني 
حضارتنــا«، حيــث يتحــدث الأســتاذ كولن فــي مقال 
الوعــي الجمعــي، عــن الثقافــة الدينية، وكيــف كانت 
ســبب إرســاء مــكارم الأخــاق، وبفضلهــا تناغمــت 
مــكارم الأخــاق مــع الحيــاة الاجتماعيــة)54(. وفــي 
كتابــه »التــال الزمرديــة نحــو حيــاة القلــب والروح« 
يتابــع فيــه رســم منهج الاقتــداء بالنبــي ، فالكتاب 
كلــه يــدور حول الأخــاق، والارتقاء بالإنســان على 
المستوى الفردي، كما يمثل دعوة للمسلمين ليفيدوا 
ممــا فيــه مــن دراســة للقلــب الإنســاني في ســيره إلى 
الله وارتقائه نحو الكمال، وما ينتج عن هذا الســلوك 
مــن خلــق وأدب، فــي رؤيــة قرآنيــة، وســنة نبويــة لا 
يحيــد عنهــا، كما يصفــه مقدم الكتاب الأســتاذ أديب 
الدباغ، ومن خال هذا الكتاب يعلمنا كيف نشــحن 
النفس بقوى الإيمان وطاقاته في مواجهة الزمان)55(، 
فالكتاب كله في الأخاق بأسلوب صوفي، لكنه في 
الوقــت ذاتــه، طــرح حضاري عملــي، اشــتمل كتابه، 
علــى فصــل بعوان "الخلق"، وشــرح فــي كتابه الكثير 

مــن الأخــاق وتطبيقاتهــا، كالتوبة، والفــرار إلى الله، 
التقــوى، الإخــاص، الاســتقامة، الصــدق، الأمانــة، 
الحياء...إلخ، والمقام يضيق عن عرض هذه النماذج 

جميعها، وسأكتفي بالحديث عن الفرار إلى الله.
- الفــرار إلــى الله: »الفــرار فــي اللغــة: الهــروب 
أهــل  عنــد  الفــرار  أمــا  الشــيء«)56(،  عــن  والابتعــاد 
التصــوف: "فهو عنوان الســير من الخلــق إلى الحق، 
فكلمــا ابتعــد الإنســان فــي ســبيل إيمانــه عــن جــو 
الجســمانية القاتل، تقرب إلى الله تعالى وكان موقرًا 
لذاتــه")57(. ويتفــق الأســتاذ كولن مع هــذا التعريف، 
فهــو يأخــذ مــن التصــوف مــا يتوافــق مــع الكتــاب 
والسنة، ويذر ما دون ذلك، ويتحدث الأستاذ كولن 
عــن نمــوذج الأخــاق العملــي »مشــروع الخدمــة« 
نشــاوى  تــذوق  يريــدون  إنهــم   ...« عنهــم:  فيقــول 
روحيــة لا متناهيــة، لذلك ينظمون هجرات جادة في 
كل حيــن، ممــا لا يريده الله إلى مــا يريده، ومما نهى 
عنــه إلــى مــا أمر به، ومما لا يحبه ولا يرضاه، إلى ما 
يحبــه ويرضاه، فيعيشــون في فــرارٍ إليه تعالى، لا يقر 
لهم قرار إلا بإسناد كل شيء إليه سبحانه، وهذا هو 

الاعتصام الحقيقي«)58(. 

الدعوة إلى الفضائل ونبذ الرذائل

أكّــدت الشــرائع الســماوية علــى ضــرورة إيجــاد 
الإنســان الفاضــل، كمــا تســعى المجتمعــات لذلــك، 
ولا شــك أن الارتقــاء بالإنســان يحتــاج إلــى جهــد، 
ويتمثل هذا الجهد بإيجاد »الإنسان المجتمعي« بكل 
أعماقه؛ الإنســان المضحيّ، الوفــيّ، المجهز بالقوى 
المعنوية، الذي ينذر نفسه في درب الحق، فا بدّ من 
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تميـــز القانـــون الأخاقي الرباني بميزتـــين الأولى: عدم الإرغـــام، والتركيز على الإقنـــاع واحترام العقل، 
والثانية: تقديـــم المثل الأعلى.
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إنشــاء جيل بهذا النمط، لذلك يبذل علماء الاجتماع 
ومهندســو المجتمــع )الدعــاة والمصلحــون( جهودًا 
كبيــرةً لإنشــاء هــذا النموذج الإنســاني، وقــد يصعب 
علــى منطــق العصــر الحديــث فهــم روح هــذا النــذر 
وهــذه التضحيــة، ومــن هنــا تنبــع الحاجة إلــى حوار 
جــدي بيــن القيــم التــي تنتجهــا الأمــم والحضــارات 
فــي العالــم)59(. وهــذا النموذج الإنســاني هو من أبرز 
أهــداف الأســتاذ كولــن؛ ولهــذا كثـّـف جهــوده علــى 
صعيد الفكر والعمل، بإيجاد هذا النموذج وبناء هذا 
الجيــل -حركــة الخدمــة الإيمانيــة- فأثمــرت جهوده 
على مســتوى المجتمع التركي، وامتدت إلى معظم 
بلــدان العالــم، حيــث حــاول اجتثــاث الرذائــل وبنــاء 
مجتمع الفضائل، وإيجاد الإنسان المثالي »الفاضل« 
تمهيدًا لوجود هذا الجيل المجهّز بالقوى المعنوية.

محاربة الرذائل والدعوة للفضائل

العثمانيــة  الدولــة  أهــم أســباب ســقوط  مــن  إن 
انتشــار الفكــر الإلحــادي، وقد كان هــذا الإلحاد من 
أهــم أســباب إعــان مشــروع بديع الزمان النورســي 
الكبير هو: »إنقاذ الإيمان«)60(. وبعد قيام الجمهورية 
التركيــة وإعــان الدولــة العلمانيــة زاد الحال ســوءًا، 
وقــد عاصــر فتــح الله كولن اســتمرار انتشــار الإلحاد 
الفكــري، والفلســفات التــي تقــدم علــى أنهــا الوجــه 
الحقيقي للإنسان، ورأى كيف كان الشباب يهرعون 
دون تعقّــل إليهــا، كأنهــم نوّمــوا، فانتشــرت فلســفة 
فرويد تحت مصطلح »الليبيدو«، الذي جرح مفهوم 
الحياء لدى الناس، والفلسفة الوجودية، التي جردت 

الشــباب من الحياء، والماركســية اللينينيــة)61(، ولهذا 
لــم يعــد هنــاك شــباب يلتفت إلــى جــذور روحه ولا 
إلى أمته)62(، رأى فتح الله بعينيه هذا الفساد الروحي 
والتدني الأخاقي، فســعى جاهدًا من خال وســائل 
عديــدة، فعمد إلى الكلمة والقلــم والتوجيه والوعظ 
شــارحًا ومبينــا هــذه الفلســفات الإلحاديــة وخطرهــا 
وأنها لا تصلح لإحياء حياة المســلم ونهضته، وأنها 
غريبة عن تربة لا تحيا إلاّ بالتوحيد وبالإسام، وقد 
امتــاز أســلوبه بالتركيــز علــى العقــل والمنطــق، وقــد 
أرجــع الأســتاذ فتــح الله كولــن الإلحاد إلــى الجهل 
وفقــر الــروح، ونقــص التغذية القلبيــة، إضافة إلى أن 
رغبــات الشــباب لا تعــرف الشــبع، وانهــدام الحيــاة 
القلبيــة للإنســان)63(.وقد بدأ الأســتاذ كولــن بالعاج 
ولــم يكتــف بالكتابــة والــدروس والمواعــظ؛ بل بدأ 
فعاً بتطبيق منهج إصاح في التربية منذ كان مشرفًا 
على مدرســة: "كســتانه بازاري" بإزمير، حيث بدأت 
معالم بيوت الطلبة تتشكل هناك، وأصبحت محضنًا 
يرعى الشباب، ويربطهم بالخالق، ويحميهم من كثير 
مــن المخاطر التي تهدد الشــباب في هذا العصر)64(، 
فالتربيــة والتعليــم احتــا مكانــة كبيــرة في مشــروعه، 
وقــد ركّز علــى دور المعلم، والمبلّــغ، وعلى أهمية 
المدرســة، فهي عنده مختبر يمنح الإكســير، ويمنح 
الحيــاة، ويــداوي أمــراض الناس، في هذه المدرســة 
ــا، ويصبــح قــدوة. وقد اســتفاد  يترقــى المربــي روحيًّ
الأســتاذ فتح الله من أســتاذه النورســي عندما تحدث 
عن المدارس التقليدية والمدارس الحديثة)65( فاهتم 
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إنهـــم يريـــدون تـــذوق نشـــاوى روحيـــة لا متناهيـــة، لذلـــك ينظمـــون هجرات جـــادة في كل حـــين، مما لا 
يريـــده اللـــه إلى ما يريـــده، ومما نهى عنه إلى مـــا أمر به، ومما لا يحبـــه ولا يرضاه، إلى مـــا يحبه ويرضاه، 

فيعيشـــون في فـــرارٍ إليه تعالى.
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الأســتاذ كولــن ببيوت الطلبة والمنامــات والمدارس 
بالإضافــة إلــى مجالس الصحبة والأقســام الداخلية، 
وجعــل منهــا وســائل لغــرس قيــم البــذل، والعطــاء، 
والتضحية، والتفاني؛ فالتربية تقوم عنده على أساس 
غــرس القيــم بالإضافــة إلــى تلقين المعــارف وعلوم 

العصر ثم الانضباط الفردي طاعة لله تعالى)66(. 
حــال  كولــن  الله  فتــح  الأســتاذ  شــخص  وقــد 
المجتمعــات مــن حيــث الفضائــل والعلــم والفكــر، 
فقــال: »إن الناظــر فــي حــال المجتمعــات مــن حيث 
الفضائل، والعلم، والفكر، يرى أنقاضًا وأنكاثًا، وما 
زالــت هــذه المجتمعات تبحث عن نظام وفكر بديل 
للتربيــة، والفــن، والأخــاق،)67( لكن منهــج التفكير 
الموصــل  والطريــق  الثابتــة  والموازيــن  الصحيــح 
للحقيقة والفضيلة موجود في إســامنا، في رســالتنا 
العالميــة، ومــن هنــا يقول كولن: »... فالإســام دين 
قــادر علــى كنــس كل أنــواع الظلمــات مــن غيــظ أو 
بغض من الأرض، فهو دين التســامح والحوار ولذا 
لــن يجتمــع فــي قلــب المؤمــن إيمــانٌ وارتبــاط بالله 
تعالــى مــع حقــد وكراهيــة وغيــظ، فالقلــب المملوء 
بالإسام يفيض حبًا وتسامحًا إزاء المخلوقات كلها 

إجالاً لله تعالى«)68(. 
لذلك يرى الأستاذ كولن ضرورة السعي لإيجاد 
الماديــة  بالفضائــل  يتحلــى  الــذي  المثالــي،  الجيــل 
والمعنويــة، ويبرمج حياته القلبية، والروحية، بحيث 
يبقــى بعيــدًا عــن كل المســاوئ الماديــة والمعنويــة، 
يقظًــا ضــد الحســد، والحقــد، والكراهيــة، والأنانية، 
والشــهوات، والخــاف، والتفــرق والعــداوة، وتتبع 

الأخطاء، والنقائص، والغرور، وحب الشهرة...«)69(.
ولهــذا تبنــت الخدمــة فكــرًا وعمــاً »البعــد عن هذه 
الرذائــل« وعــن كل مــا يميــت القلــب، حتــى صارت 
الأخــاق مــن طبعهم وفطرتهم وقد حرص الأســتاذ 
فتــح الله كولــن على التخلية قبل التحلية، والبعد عن 
الرذائــل، وحــث على الامتاء بالفضائــل عقاً وقلبًا 
ومشــاعر، فحــث علــى التواضــع، ونكــران الــذات، 
والإيثار والوقار، وحب الإيمان، والعقيدة، والتأجج 

شوقًا لارتقاء بالآخرين دنيويًّا وأخرويًّا. 
ويــرى الأســتاذ كولــن ضــرورة تجديــد الإيمــان 
وصقلــه فــي كل يــوم، وفــي كل أســبوع، وفــي كل 
عــام، بشــتى أنواع العبادات، حتــى يتطهر هذا القلب 
ويصبح مغلقًا أمام العداوات، مفتوحًا أمام الفضائل 
والطاعات)70(، ومن أمهات الفضائل التي حثّ عليها 
الأســتاذ كولن: »الارتباط برضى الله ، والتســامح 
والإخــاص،  المجتمــع،  صيانــة  علــى  والحــرص 
عــن  والابتعــاد  الله،  مــن  إلا  الأجــر  طلــب  وعــدم 
الخــاف، وعــدم معاداة أحد، مــع وجود وجهة نظر 
خاصــة بــه، وعــدم الاحتــكاك مــع أحــد، وتشــجيع 
كل صاحــب عمــل إيجابــي، والبعــد عــن التعصــب، 
والمســارعة للعمــل مــع كل من يمشــي على صراط 
مســتقيم لأن الرحمــة فــي الترابــط، مــع الاســتعداد 
للتضحية بكل شــيء من أجل الوصول إلى الهدف، 
»وهو رضى الله «، واعتبار نجاح الآخرين نجاحًا 
لــه، مــا دام محققًــا لنفــس الهــدف، بل تأخيــر النفس 
وتقديم الغير إذا كانوا أكثر قدرة على تحقيق الهدف 
عيــوب  تتبــع  وعــدم  النفــس،  بعيــوب  والانشــغال 
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الإســـام ديـــن قـــادر على كنـــس كل أنـــواع الظلمات من غيـــظ أو بغض مـــن الأرض، فهو دين التســـامح 
والحـــوار لـــذا لن يجتمـــع في قلب المؤمـــن إيمانٌ وارتبـــاط بالله تعـــالى مع حقـــد وكراهية وغيظ.
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الآخرين ونقائصهم، ودرء الســيئة بالحســنة، والصبر 
علــى الأذى، وعــدم الانتقــام. وباختصــار: البقاء في 

محور إطار الإيمان الكامل.«)71(.
وبما أن الإنســان رغباته مفتوحة وفيه ميل شــديد 
للشــهوات، لذلــك نــرى أن الرذائــل قد شــاعت، وقد 
أرجــع الأســتاذ فتح الله أســباب شــيوعها إلــى طبيعة 
الإنسان نفسه، ورغباته وشهواته، ولذلك إذا لم يتلقَ 
هذا الإنســان تربية ســليمة، فســتؤدي به هذه الرغبات 
والشــهوات إلى الهاك، لذلك نجده يقول: »الإنسان 
مخلوق رغباته مفتوحة، ونزواته كثيرة، مثل الحرص 
والحقد والغضب والشهوة.. إلخ. وهذه النزوات فيها 
ميل للعبث والفوضى، ولا مفر من وقوعه في براثنها، 
ما لم يلق عناية ويضبطها)72(«. الأشياء والموجودات 
تسير في الكون بطريقة جبرية والإنسان هو المخلوق 
الذي حباه الله بالإرادة، فهو يختار ما يشاء فإذا اختار 
أن ينسجم مع هذا الكون، ويخاف الله تعالى، ويتبع 
أوامــره، فإنــه لن يستســلم لنزواته وشــهواته، ومن هنا 
ربط الأســتاذ فتح الله كولن بين الاستســام لله تعالى 
والانسجام مع الكون والأخاقية وبين عدم الانسجام 

مع الكون والانسياق وراء الشهوات والاأخاقية.
والأســتاذ فتــح الله كولــن صاحب نظرة شــمولية 
كلية، لذلك فقد نبه إلى خطر الاأخاقية والبعد عن 
القيــم، علــى المجتمعــات والأفراد، وبيــن أن اختيار 
الأفــراد الاأخاقيــة يبــدأ مــن الابتعاد عــن الجذور، 
ويلقــي  المفاهيــم،  وانقــاب  النظــر،  زاويــة  وتغيــر 
الأســتاذ كولن اللــوم على المســلمين جميعًا فيقول: 
إن كل مــا نعانيــه اليــوم مــن فســاد مستشــرٍ وتفســخ 

مســتمر فــي أجيالنــا هــو نتيجــة لإهمالنــا)73(، فيحمّل 
المســؤولية لنفسه ولكل المسلمين الذين قصروا في 
توصيل صورة الإسام الصحيحة للعالم، إضافة إلى 
الذين قاموا بتشويه صورة الإسام عن طريق الجهل 
بالديــن والتاريــخ، والاغتــراب والســير وراء المدنية 
الزائفــة)74(. ويقــدم الأســتاذ كولــن الحلــول بعــد أن 
شــخّص أسباب الاأخاقية وشيوع الرذائل، فيقول: 
»إذا أراد الإنســان الســمو مــن درجــة الإنســان بالقوة 
إلــى الإنســان بالفعــل، فعليــه أن يســتجيب لرغباتــه 
ضمــن احتســاب وجــود الآخريــن، وهذا هو الســمو 
بالأحاســيس الإنســانية وأن يتربى تربية حســنة، ذات 
أفــق إلهــي ومحــور إلهي مــع تغذية هــذه التربية من 
جذورهــا فينــا، ومــن أرواحنــا، وعندهــا لــن ترفــض 
هــذه الثقافة من قبل الوجدان الاجتماعي، والشــعور 
الإنســان  بيــن  العاقــة  هــذه  ويســمي  التاريخــي، 
والمجتمــع بالعقــد الاجتماعــي«)75(. ويعــرف كولن 
العقــد الاجتماعــي بأنــه: »تعاقــد الوجــدان المتيقــظ 
إزاء القيــم الإنســانية على عقد مرتبــط باحترام الحق 
الأســتاذ  ويقتبــس  الحقيقــة«)76(.  وحــب  والحريــة 
كولــن مصطلــح العقد الاجتماعي -الــذي ظهر عند 
هوبــز- مــع الاختــاف في مدلولــه عنــد كل منهما؛ 
حيــث يــرى هوبــز أن النــاس اضطــروا لهــذا العقــد 
لتنظيــم حياتهــم)77(؛ بينمــا يجعلــه الأســتاذ كولن من 
ضرورات الفطرة السليمة، مع ماحظة تركيز كولن 
علــى القيــم، والفضائــل، وحب الحــق، ويركز كولن 
على الارتقاء في البناء القلبي والروحي الذي يوصل 
إلــى الإحســان أعلــى مراتــب الإيمان، وهــو أن تعبد 
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الله كأنــك تــراه)78(، فيصل المرء إلــى درجة أن يكون 
المعروف ضروريًّا بفطرته فيستنشق المعروف)79(. 

وفي رســم طريق الوصول إلى الإحســان، يرسم 
عمومًــا،  الإنســانية  بالقيــم  الارتقــاء  منهــج  كولــن 
حيــث يبــدأ مــن الإيمــان الصحيح، القائــم على فكر 
وتصور صحيح، ومعرفة صحيحة ثم استشــعار هذا 
الإيمان، وترســيخ حقيقته بأسس الإسام والاستناد 
إلــى الوجــدان وروح الفطــرة التــي تنســجم مع هذه 
وســلوك  والاســتقرار،  الثبــات  وتمنحهــا  الأســس 
الطريــق الحكيمــة التــي تمثلها النبــي  بالقدوة قبل 
تعليم الآخرين إلى درجة الشعور بضرورة الإحسان 
إلى كل أحد وكل شــيء، كطور طبيعي للقلب الذي 
تكامــل بمراقبــة الحــق، وممــا يؤكــد ذلك قولــه: "إن 
التخلــق بالأخاق الإلهية يتحقق بالأعمال الصالحة 
والأخاق الحميدة، فتنزاح الأســتار بطريق مجاهدة 
النفــس، والخلــوة والذكــر والمراقبة، فيغــدو الإيمان 
الإجمالــي بالاطــاع علــى مــا وراء الوجــود معــززًا 

بالذوق والكشف، كيقين شهودي)80(. 
إن القيــم والأخــاق موجودة في فطرة الإنســان، 
في وجدانه لكنها تحتاج إلى تربية، ولما كان الإنسان 
حرًا مختارًا فهو يتحمل المسؤولية، عن هذا الاختيار، 
فإذا انسجم مع فطرته، وأسلم طائعًا لله، فقد أصبح 
إنســانًا بالفعــل، نموذجًا للأخاقية والانســجام، وقد 
ركــز الأســتاذ كولــن علــى تاريخنا الإســامي وعلى 
نمــوذج الصحابــة الذيــن كانــوا قــدوة فــي الأخــاق 
والقيــم، ثــم نراه ينتقل مباشــرةً  إلى الحاضر، يحدثنا 
عــن جماعــة الخدمــة فــي كثيــر مــن مقالاتــه، عــن 
أخاقهــم وقيمهم، ونشــرهم الفضائــل في كل مكان 

حلّــوا فيــه، ليربــط الأمــس باليــوم ويحث المســلمين 
خصوصًا والبشر عمومًا ليتمثلوا بهم ويقارن بهؤلاء 
الذيــن حرمــوا الفضائــل ويرى أنهم يســتحقون نظرة 
إشــفاق لذلــك فــإن بنــاء المجتمــع المثالــي يحتــاج 
إلى بناء روحي لأفراده يرتفع بمســتواهم الإنســاني، 
الحقيقي فيكون مجتمعًا أنموذجًا، وهذا لا يكون إلا 
فــي ظــل عقيدة صحيحة وموازيــن أخاقية ثابتة غير 
خادعة ولا متلونة، باختصار شــديد لن يكون إلا في 

رسالة الإسام العالمية الخالدة.
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قراءة في كتاب
مفاتيح التجديد 

عند الأستاذ فتح الله كولن

صــدَر عن "نسَــمَات للدرِّاســات الاجتماعيــة والحَضارية" 

الكتاَب الثالث تحت عنوان: "مفَاتيِح التَّجدِيد عند الأســتاَذ فتَح 

الله كُولنَ" من تأليف الأسْتاذ الدكتور جمَال السفرتي، في طبَعته 

الأولى ســنة 2020، عن دار الانبعــاث للطبّاعة والنشر والتوّزيع، 

في 432 صفحة، والدّكتور جمال الســفرتي يعمل حاليا أســتاذا 

للدراسَات الإسلامية في جامعة بدر بألبَانيا، ومستشَارا للمشيخة 

الإسلامية الألبانية. 

الفِكــرة المركَزية لهــذا الكِتــاب وقضيته المحِورِيــة، التيّ 

تصُاحبك مــن المقدمَــة إلى الخَاتمة مرورا بفُصوله الخَمســة، 

هي كيف اســتطاَع الأســتاذ فتح الله كولن بعَث رسَالة الإسلام 

بأبعادها الحضارية وآفاقها الإنسَــانية مــن جديد، وكيف أمكن 

لهــذه المدرسَــة الإصلاحِية وهــذه الحَركة التغييريــة أن تأخذ 

بمفاتيح التجديــد لتقدم تجربة عالمية رائدة، تسْــتلهم رؤاها 

ونماَذجها من أفكَار الأستاَذ فتح الله كولن، وفي السطور القليلة 

من هذه الدراسة يستعرض الكاتب أهم أفكار هذا الكتاب.

عبد العزيز الإدريسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمغرب  مكناس  مواليد  من 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
الإسلامية.  التربية  تخصص 
ــمــكــتــب الــوطــنــي  وعـــضـــو ال
لأســاتــذة  المغربية  للجمعية 
ــيــة الإســـلامـــيـــة ســابــقــا.  ــرب ــت ال
بكلية  الدكتوراه  حاصل على 
الإنــســانــيــة  والــعــلــوم  الآداب 
موضوع  في  الجديدة  بمدينة 
"المنظور السنني في مشاريع 
الإصـــلاح الــمــعــاصــرة". وفي 
ــاذ  ــتــه فــصــل عــن الأســت رســال
بـــاعـــتـــبـــاره  كـــولـــن  الله  فـــتـــح 
في  الــعــصــر  ــذا  هـ رواد  ــد  أحـ
الإصــــلاح والــتــجــديــد شــارك 
في العديد من ندوات محلية 
ووطنية ودولية، وله مؤلفات 
الفكر  فــي  متنوعة  ومــقــالات 

الإصلاحي والتربوي.
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إن هــذا الكِتاب الذي نحاول تقريبَه للقراء 
-والتّقريــب لا يغُنــي عــن القــراءَة، بــل هو 
دعــوة وتَحفيز علــى القِراءة- يعرض تَجربة الأســتَاذ 
فتــح الله كُولَــن، ومــن خلالــه حركــة الخِدمــة، التــي 
تُعتبــر التَّجلي العمرانــي والتَّمظهر الحضَاري لأفكار 
ومُنجــزات  مختلفــة  سِــياقات  فــي  كُولــن،  الأســتاذ 
متنَوعة، الغاية من عَرضها هي حَاجة الأمة والبشرية 
إلــى الأنمــوذج الحقيقي للإسْــلام الحضَــاري، الذي 

يقدم البَديل الإسلامي الإنساني المعاصر.
لقــد توَســل مُؤلِّف هــذا الكِتاب بمنهجيــة عِلمية 
اعية فتح الله كولن،  رَصينة في تتبع سِيرة ومَسيرة الدَّ
والإحاطَــة بكل المتغيــرات والعوامل التي أسْــهمت 
في صِياغة شــخصيته وبلوَرة رؤيته للعالَم، بالإضَافة 
إلــى رَصــد أســس ومُقومــات المشــرُوع الإصاحِــي 
بــه مؤسســات الخِدمــة  الــذي تضطلــع  التَّجديــدي 

وفعالياتها ومنَاشطها.
ولذلك يعُتبر هذا الكِتاب محَاولة جَادة ومستَوعبة 
ور المِحوري في النَّهضــة الفِكرية للأمة  فــي إبراز الــدَّ
الإسْــامية، وتِبيــان الجُهــود التربوية التــي أبدعها من 
خال الجَمع بين الفِكر والفعل، بين العِلم والعمل، 
ــلوك، والتَّأكيــد على تميــز الأطروحة  بيــن القِيــم والسُّ
ؤيــة النَّهضويــة للأســتَاذ كولــن، التي  الإصاَحيــة والرُّ
المشَــاكل  »الإنسَــان مصــدر   : قولــه  فــي  اختصرهــا 
هان بالنسبة  والإنسَان مصدر الحُلول«، ولذلك كان الرِّ
للأســتاذ كولــن هــو الاســتثمَار فــي الإنسَــان، بمعنــى 

أن كل المشَــاريع التَّربويــة والاجتماعيــة والإعاَميــة 
والثقّافيــة والفنيــة والتكوينيــة والتّرفيهيــة والتّواصليــة 
ــة  يجــب أن تســتهدف الإنسَــان تربيــة وتَأهيــا، تزكيَّ
وتكوينــا، تَخليــة وتحليــة، بما يضْمن تخريــج الجِيل 
حمــة بالعَالميــن، كما فعل  الذّهبــي الــذي ســيلحَق الرَّ

. عادة بقيادة سَيّد المُرسلين جيل عَصْر السَّ
وإشــكَالية هــذا الكِتــاب تتَأســس علــى نقُطتيــن 
اثنتَيــن: الأولــى: كيف عَاش الأســتاذ فتــح الله كولن 
حالته التعبدية التَّنسكية، وهو صاحِب مدرسة فِكرية 
إصاحيــة تَربويــة تجديديــة تحتاج إلــى جُهد وعمَل 

وتفرغ واهتمَام؟
عــوي الإصاَحــي للأســتَاذ  الثَّانيــة: المنهــج الدَّ
كولــن، في ظلّ تفَاعل المؤسسَــات والتَّيارات داخِل 

ولة والمجتمع. الدَّ
ــفرتي التّوقــف  فــي التَّمهيــد حَــاول د.جمَــال السَّ
كان  التّــي  والحضَاريــة  الاجتمَاعيــة  الحَالــة  عنــد 
يعيشــها العَالم الإسْــامي عَشــية ولادة الأســتَاذ فتْح 
الله كولــن. والمَشــهد العَــام الــذي كان مســيطرا، هــو 
التَّخلــف والانحِطــاط والهَزيمــة المعنويــة، وانتِصــار 
ظــام الاســتعمَاري، ممــا أدَّى إلــى تَغييرات جذرية  النِّ
ولــة العُثمانية،  فــي تاريخ البَشــرية، حيث انهَارت الدَّ
وبرز الغرب كقوة عَسكرية واقتصَادية وسياسية. في 
ــياق ظهرت دَعوة الأســتَاذ كولن، التي تُعتبر  هذا السِّ
امتــدادا لدَعــوة النـّـور وبَاعثِها الأســتَاذ المُجدد بديع 
ي لا يكَاد الأسْــتاذ  مــان ســعيد النُّورْسِــي ، الــذِّ الزَّ
الأســتَاذ  واعتبَــره  عَليــه  ــى  وتَرضَّ إلا  يَذكــره  كُولــن 

العَظيم ومُنقذ الإيِمان في ذلك الزّمان.
إن الوَعــي بالتَّحــولات التي عَرفها العَالم بأســره 
الدولــة  وسُــقوط  الأولــى  العَالميــة  الحَــرب  عَقــب 
ولة التركية عقِب هذا الانهيار،  العثمانيــة، وولادة الدَّ
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ثــم الحَــرب العَالميــة الثَّانيــة، ومــا صَاحــب ذلك من 
العَالــم  حــركَات للتَّحــرر الوطنــي فــي غالــب دُول 
ول المتخلفة اللّحاق بركب  الإسامي، ومُحاولة الدُّ
الــدّول المتقدمــة، بعــد نيلهــا الاسْــتقال، كل ذلــك 
انعَكس على شَــخصية الأســتاذ كولــن، وجَعله يفكر 

في مفَاتيح التَّجديد وسُبل الانْبعاث.
نة التي توفي  وُلد فتح كولن سنة 1938 وهي السَّ
فيها مُصطفى كمَال أتاتورك، وقد عرفت هذه الحِقبة 
مــن تاريــخ تركيا تضييقاً كبيراً على الأنشِــطة الدينية، 
ولة التُّركية لمبدأ العَلمانية ووضعها في  مــع تبنــي الدَّ
ستور، الأمر الذِي أثر على حياة الأتْراك وثقافتهم،  الدُّ

خُصوصا في المُدن والحَواضر الكُبرى.
غير أن نشْــأة فتح الله في مرحلة الطفولة لم تتأثر 
بهَــذه الحملــة العلمَانيــة، لأنــه نشــأ فــي بيئــة مُحافِظــة 
ومتدينــة فــي قريــة "كوروجــك" بمُحافَظــة "أرضروم" 
التــي تقــع فــي أقصى شــمال شــرق الأنَاضــول، فهي 
بعيــدة شــيئا مــا عــن هــذه التأثيــرات العَلمانيــة، وفــي 
الوقت نفســه كانت أســرة فتح الله أسرة مُتدنية حاملة 
يَّة والأخاق الإسْامية، كانت أسرة ممتدة، 

للقِيم المِلِّ
للجِــد والجــدة الأثر البليغ في توجيــه وتربية الأولاد 

والحفدة، في تكامل وانسجامٍ مع دور الوالدَيْن.
تَرعــرع فتْــح الله كولــن وشــبَّ علــى هويــة دينيــة 
صُلبة، وتجربة رُوحية متِينة، شــكلت الأسَــاس الذي 
سَــينطلق منه في دَعوته ومَشروعه الحضَاري الكبير، 
ولذلك لطَالما أكد الأستاذ كُولَن على أهمية الفِكرة 
ين ينقل  ينيــة فــي التَّغيير والإصْاح، وكيف أن الدِّ الدِّ

الإنســان من حَال إلى حَال، غير أن الأســتَاذ فتح الله 
كُولــن وجــد نفسَــه أمَام تحــدٍّ كبير وإشــكَال مركب، 
يتمَثــل أساســا فــي كيفيــة التَّوفيــق بيــن القِيــم الدّينيــة 
والثَّقافــة الإســامية مــن جِهة، ومن جهــة أخرى بين 
قيــم الثقّافــة الغربية والأفكار المدنيــة. إنه في الظاهر 
صراع بين هويتين، تعارض بين مَرجعيتين، اختِاف 

بين حضَارتين.
لكــن الأســتاذ فتــح الله كُولَــن اســتطَاع الجَمــع 
بيــن الفِكرتيــن والتَّوفيــق بين المَرجعيتيــن، وقد تأتَّى 
لــه ذلــك مــن خِــال قراءاتــه العَميقــة والموســوعية 
لمئَــات الكُتــب والمَصــادر والمرَاجــع فــي مُختلــف 
التَّخصصــات والمَجــالات، ثــم مــن خِال اســتيعابه 
للتَّجــارب التًّاريخيــة، وفقهــه للوَاقــع وتفَاعلــه معَه، 
اهنــة، فــكَان بحــق فَارسًــا  والإجابــة عــن قضَايــاه الرَّ

للأصَالة وعُنوانا للمُعاصَرة.
بفكــرة  مَهمومــا  كان  كُولَــن  الله  فتــح  الأســتَاذ 
الإصْــاح، مهوُوســا بقضِيــة النهّضــة، مســكونا بغَاية 
الانبعَاث، مؤسســا لمَنهج الخِدمــة، لأنه تأثر بأبطَال 
فــي حمْــل قضَايــا  أفنــوا أعمَارهــم  الذّيــن  الحَقيقــة 
التَّجديــد والإصاَح، والتَّغيير والإحيَاء، كلٌّ حســب 
موقعه وحسَب مجاله، وهم رِجال وعُلماء ومُثقفون 
ومُفكــرون ســبقوا أو عاصــروا الأســتاذ، ومــن بَــاب 
الوَفــاء لهــم، فإن الأســتَاذ كُولــن يَذكرهم بأســمَائهم 

وسِماتهم على سَبيل الاقتِداء والاهْتداء.
اه وقــوّاه تدبره للقــرآن المجيد،  هــذا التّهمــم غــذَّ
وعشــقه  النبويــة،  والســيرة  الســنة  لحقائــق  وتشــربه 

nesemat.com nesemat.com

الأســـتاَذ فتـــح اللـــه كُولـَــن كان مَهمومـــا بفكـــرة الإصْـــاح، مهوُوســـا بقضِيـــة النّهضـــة، مســـكونا بغَايـــة 
الانبعَـــاث، مؤسســـا لمنَهـــج الخِدمـــة.

قراءة في كتاب مفاتيح التجديد عند الأستاذ فتح الله كولن
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الجنوني لجيل الصحب الكرام، حيث شــكّلت هذه 
الأصــول مرجعيــات معرفيــة فــي الدعوة والإرشــاد، 
فــي التربيــة والتعليــم، وممــا قالــه الأســتاذ ذات مــرة 
لطلبتــه وهــو يحمــل كتاب »حيــاة الصحابــة«: كونوا 
مثــل هــؤلاء أو موتــوا، يقــول راوي الواقعــة وعينــاه 
تفيــض بالدمــع، وهــو مــن تاميذ الأســتاذ الخُلَّص: 
فا نحن كُنَّا ولا نحن مِتنا! لأن الأستاذ كان حريصًا 
علــى توريــث هذا الهَمّ إلــى طابه، لأن هذا الهمّ إذا 
مــا اســتقر فــي فؤاد الإنســان، فإنــه يحقق نقلــة نوعية 
فــي التصــور والســلوك، ويســهم فــي تحريــر طاقات 
الإنســان الإبداعية الكامنة، وإعــادة الاعتبار لوظيفته 

الاستخافية والعُمرانية.
كل ذلك جعل الأستاذ كولن ينشغل بقضايا عصره 
حتــى النخــاع، فهــو المثقــف المنخــرط فــي مجريات 
الحَيــاة بــكل تفاصيلهــا، والمربــي الملهــم للشــباب 
الباحــث علــى المنقــذ مــن تيــارات الإلحــاد الفكــري 
والانحــال الأخاقــي، فكانــت محاضــرات الأســتاذ 
ومقالاته ومؤلفاته بمثابة البلســم الشــافي للجراحات 
المادية والمعنوية التي كانت تتخبط فيها فئات عريضة 
من الشعب التركي، ما جرَّ عليه الكثير من المضايقات 
المُحاكمــات،  إلــى  الأمــر  وصــل  بــل  والاتهامــات، 

والأستاذ كولن ثابت شَامخ كالجبَل الأشم.
فــي الفصــل الثانــي مــن هــذا الكتــاب، اســتطاع 
المؤلــف د. جمــال الســفرتي أن يقــدم صــورة كليــة 
مكثفــة حــول منهــج الأســتاذ كولــن فــي بنــاء الذّات 
وتكويــن الإنســان الحركــي، من خــال التركيز على 

البنــاء  فــي  منهجــه  وهــي:  أساســية،  محــاور  أربعــة 
العلمــي، ومنهجــه فــي البنــاء الروحــي، ومنهجــه في 
تكويــن الإنســان الحركي، ثم في نقطــة رابعة فريدة، 

منهجه في التأليف.
المدخل المنهجي في البناء العلمي عند الأســتاذ 
كولــن اعتمــد على ربــط طلب العلــم بالوحي، وربط 
اتية في التعلم،  طلب العلم بالنقد، والحرص على الذَّ
لأن هــذا المدخــل هو القميــن بالتخلص من الجهل، 
وهــو المفضــي إلــى اقتــران العلــم بالعمــل، وتتوحــد 
المعرفة مع الأخاق، فترتقي إلى المستوى الإنساني 
يلتحــق  لــم  كولــن  الأســتاذ  أن  بهــا، ورغــم  الائــق 
بالمدرســة العصريــة، ولــم يتخرج من معهــد لتكوين 
المعلميــن أو المشــرفين التربوييــن، إلا أنــه صاحــب 
نجاعتهــا  أكــدت  الأركان،  مكتملــة  تربويــة  نظريــة 
وفعاليتهــا فــي مدارس الخدمة التــي تفوقت على كل 

المدارس الأخرى شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً.
العالَم الرّوحي للأســتاذ كولــن عالم خاص جدا 
جــدا، ولذلــك فقــد كان التعبــد والتنســك هو الســمة 
المهيمنــة علــى ســلوك الأســتاذ كولــن، فهــو شــديد 
الحساسية تجاه الصلوات والأذكار والأدعية وتاوة 
القــرآن، لأن الحياة الحقيقية في نظر كولن هي حياة 
الــروح والقلــب، لأنهــا تســمو بالحيــاة المعنوية نحو 
الأنس بالخَالق ســبحانه وتعالى، في مجاهدة النفس 
بمــا ســماه المؤلف حيــاة التّكهــف أو الكهفية، وهذا 
لا يعنــي الانســحاب مــن الحيــاة، وإنمــا كان يهــذب 
نفســه مــن خِــال الانخراط فــي المجتمع، وخوض 
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فتــح اللــه كُولـَـن اســتطاَع الجَمــع بــين الفِكرتــين والتَّوفيق بــين المرَجعيتين، وقد تــأتىَّ له ذلــك من خِال 
قراءاته العَميقة والموســوعية لمئاَت الكُتب والمصَــادر والمراَجع في مُختلف التَّخصصات والمجَالات، ثم 

من خِال استيعابه للتَّجارب التًّاريخية، وفقهه للوَاقع وتفَاعله معَه، والإجابة عن قضَاياه الرَّاهنة.
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غمــار الحياة الاجتماعية، ومشــاركة الناس همومهم 
المطلقــة  الروحيــة  العزلــة  وآلامهــم وآمالهــم، لأن 

مخالفة لحَقيقة التَّزكية القرآنية.
ولذلك نجَح الأســتاذ كوُلن في تكوين الإنسَــان 
لــواء  ســيحملون  الذيــن  الأرض،  وورثَــة  الحركــي 
الخِدمــة، وينطلقــون بهــا فــي العَالميــن جامِعِيــن بين 
خَاصيتــي الفِكــر والحَركيــة، لأن منهــج الخدمــة في 
رؤيــة الأســتاذ كولــن يجمع بين العِلــم والعَمل، بين 

القَول والفِعل، بين الفكْر والحَركية.
إن البِدايــات الدّعوية للأســتاذ كولــن كانت تُنبئ 
بــأن هــذا الشّــاب يملك هِمة عالية فــي خدمة الدّين، 
وروحــا متوقــدة في إصاح عالم المســلِمين، جعلته 
يقتحم كل الميادين، ولا يقف عاجزا أمام التحديات 
والمشــكات، بــل كانــت حافــزا لــه، فكلمــا تعــرض 
لتضييق أو منع، ســلك مســلكا آخر مُتمثا الحكمة 
الإيمَانيــة البَليغــة "من عَرف سِــرَّ المنْــع فُتح له بَابُ 
العَطَــاء"، مُنوعا فــي باغه الحضاري بين المحاضرة 
والندوة والخُطبة والموعظة والمناظرة، ثم التدريس 
والتأليف، وهكذا بدأت دعوة كولن تنمو وتتوســع، 
وصوابيــة  الفكــرة،  بمعقوليــة  المقتنعــون  ويتزايــد 

المشروع، وفاعلية النَّموذج، وحاجة الأمة إليه.
لقــد كان مــن الطبيعــي أن يفكــر الأســتاذ كولــن 
فــي المفَاتيــح المناســبة لتجديــد دين الأمــة، مفاتيح 
ونوافــذ  النهضــة  أبــوَاب  بهــا  يفتــح  أن  يســتطيع 
الإصْــاح، لأنــه موقــن بــأن بــاب التَّجديد هــو الذي 
ســيبعث وظائــف النبــوة مــن جديــد، ويحقــق للديــن 

الخلــود وقدرتــه علــى الاســتجابة لحَاجــات الأمــة، 
واســتمْرارية شــهودها على العَالميــن، دليله في ذلك 
قــول الحبيــب عليــه الصــاة والســام" إن الله يبعَــث 
لهــذه الأمُــة علــى رأسِ كل مئَــة ســنَة مــن يجُــدد لهَا 
دينهــا" أخرجــه أبــو داود، والتَّجديــد مَهمــة إنســانية 

والتَّجدد سُنة كونية.
إن عملية التجديد الشّــاملة التي باشــرها الأســتاذ 
فتــح الله كولــن لــم تقتصــر في مداها علــى فقه وفهم 
النصّــوص الشــرعية واســتنبَاط الأحــكَام منهــا، بــل 
شملت أبعَاد التجديد في التأصيل والتنزيل والتفعيل، 
مــن خــال اســتثمار المخــزُون التربــوي والإيمانــي 
ــنني فــي الفكر والتّراث الإســامي،  والمعرفــي والسُّ
فــي الدّعوة والتكوين والخدمة الإيمانية والإنســانية، 
فــي مســتويات النظــر والممارســة، والفكــر والفعل، 
العقل والقلب، الفرد والمجتمع.. لأن التجديد عند 
كولــن هــو بنَــاء الإنســان وعُمرانه بالإيمــان من أجل 
ترشــيد ســلوكه وتصويــب مســيرته وتجويــد عبَادته، 
والاجتهاد في التَّفاعل مع القضايا المســتجدة قصد 
المســاهمة فــي النهــوض الحضاري، وفــق المرجعية 

حمة بالعالمين.  القرآنية التي أسَاسُها إلحاق الرَّ
فــي هــذا الســياق اسْــتثمَر كولــن فكــرة الخِدمــة 
باعتبَارهــا فلســفة معاصــرة فــي الدّعــوة الإســامية، 
جوهرُها توظيف طاقَات الإنسان وإطاقها في العمل 
التَّطوعــي والمبــادرة إلــى فِعــل الخيــرات، وتحريــك 
الهمــم نحو الأعمَــال الجَليلة والعظِيمة، لأن المؤمن 
فــي حَركــة دائبــة نشــطَة إيجابيــة مســتمِرة لاكتشــاف 
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هذا الهمّ إذا ما استقر في فؤاد الإنسان، فإنه يحقق نقلة نوعية في التصور والسلوك، ويسهم في 
تحرير طاقات الإنسان الإبداعية الكامنة، وإعادة الاعتبار لوظيفته الاستخافية والعُمرانية.

قراءة في كتاب مفاتيح التجديد عند الأستاذ فتح الله كولن
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الذات وخدمة الآخر. والخدمة بهذا المعنى تستغرق 
حيَــاة المؤمــن كلها مــن المهد إلى اللحــد، دون كلل 
أو ملــل، فــي التبليــغ والهدايــة والإرشــاد والدعــوة، 
في تشــييد المؤسســات وتنظيم الفَعاليات، التي تتغيّا 
بنــاء الإنســان وخدمتــه )مــدراس، معاهــد، صالونات 
القراءة، مستشــفيات، مؤسســات إعاميــة، جامعات، 
مراكــز حــوار، جمعيــات إغاثية، نــدوات، مؤتمرات، 

ملتقيات، مجات، كتب، منشورات..(.
ثمة مَلمح مهم أشار إليه الدكتور جمال السفرتي 
والمتمثــل أساســا فــي أنَّ مشــرُوع الأســتاذ كولن هو 
عبــارة عــن رؤيــة تَجديديــة إصاحيــة وليــس "حرَكة 
إصْــاح دِينــي" "Reform" بمعنــى "إعــادة التشــكيل" 
المصــادر  فــي  التعديــل والتغييــر  إلــى  تتوجــه  التــي 
الأصليــة والمنابــع الرئيســة، كمــا حصَل فــي الغرب 
المســيحي، ولذلــك عمل الأســتاذ كولن علــى تأثيل 
مفهــوم "الانبعــاث الحضــاري" الــذي يعنــي الثبــات 
علــى المنهــج فــي التَّجــدد، والانطاق مــن الجذور 

المعنوية للأمة في تحقيق النهضة.
ومــن القضايا المائزة في بحث د. الســفرتي بيانه 
أن مشــروع الأســتاذ كولن لا ينافس أحدا ولا ينازع 
على جاه أو سلطة أو منفعة دنيوية، وإنما هو مَشروع 
الــح وصناعــة الإنســان المصْلــح  لبنَــاء الإنســان الصَّ
داخــل المجتمــع المســلم أو فــي أي مجتمــع آخر، 
مــن خال مؤسســات التربيــة والتعليم، المؤسســات 
الإعاميــة، ومراكــز الحــوار، والجمعيــات الإغاثيــة 
فحركــة  خارجهــا،  أو  تركيــا  دَاخــل  انتشــرت  التــي 

سَة على القيم  الخدمة تتجه نحو عالمية جديدة مؤسَّ
النبيلــة والثقافــة البانية، لذلك نجد في حركة الخدمة 
رجــالاً مخلصيــن متعلقين بروح الإصاح وأشــواق 
النهضــة، لا يفكــرون فــي ذواتهــم، يضحــون بكل ما 
يملكــون مــن أجل الفكرة التي آمنوا بها، لا فرق بين 

باب والكُهول. جال والنساء بين الشَّ الرِّ
ثم من الأمور الأسَاسية في المشروع التّجديدي 
للأســتاذ كُولــن ومن خاله حرَكــة الخدمة، أنه اتخذ 
المأخــذ  وهــذا  أيديولوجيــة،  وليــسَ  دِينًــا  الإســام 
يربط هذا المشــرُوع بالأصــول الكُبرى والمثلُ العليا 
للإســام، ممــا يضمــن لهــذه الحركــة التَّوجــه نحــو 
الأبدية والعَالمية، وتَعزيز النَّموذج الإنســاني للبَديل 
الإسامي الذي تتوق إليه البشَرية جمعَاء، في ظل ما 
تعيشــه من أزمَات واختناقات، يقول الأســتاذ كولن: 
»إن قيامنــا -بنِيــةٍ متوجهــةٍ إلــى الله تعالــى- بخدمــة 
الإنسَانية، والاحتفاظ بدعوتنا فوق كل رغبة وهوى، 
غبــات الدنيويــة ومنافعها،  وفــوق كل الشــهوات والرَّ
وبعــد معرفــة الحَقيقــة والوصــول إليهــا والاســتِعداد 
والتضحيــة بكل مــا نحب وبكل ما تعلقت قلوبنا به، 
والعــزم علــى هذا بكل ثبات وقَــرار، وتحمل جميع 
ات والمصاعِــب التي تتجاوز تحمل الإنســان  المشَــقَّ
ــبيل، وفتــح الطــرق المؤدية إلى ســعَادة  فــي هــذا السَّ
الأجيال القادمة، والتهيؤ لانســاخ من كل المنافع 
المادية والمعنوية، والعيش لسعادة الآخرين، والرضا 
بإشــغال الصفــوف الأولى عند المغَانــم، أي الابتعاد 
عــن كل مُنافســة مــن أجــل المنصِب أو الجــاه ..هذه 

nesemat.com nesemat.com

استطاع المؤلف د. جمال السفرتي أن يقدم صورة كلية مكثفة حول منهج الأستاذ كولن في بناء الذّات 
وتكوين الإنسان الحركي، من خال التركيز على أربعة محاور أساسية.
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هــي غايتنا التــي لا يمكننا التفريط فيها«)المَوازين أو 
أضوَاء على الطّريق(.

أكيــد أن الدكتــور جمــال الســفرتي قــد خبِــر فِكر 
الأســتاذ كولــن من خال القــرَاءة العميقة لمكتوبات 
حبــة  والصُّ العربيــة،  اللّغــة  إلــى  المترجمــة  الأســتاذ 
الخدمــة، ومــن  فقــة الإيمانيــة لأبطَــال  العلِميــة والرُّ
ومؤسســات  لمشــاريع  الميدانيــة  الزيــارات  خــال 
الخدمة، فاستطاع أن يرسم لوحة تشكيلية للمضامين 
النَّظريــة للحركــة، أهم معالمها: اتبَاع نهج الصحابة، 
والابتعَــاد عــن السياســة، والأخُوة الإيمانيــة، وابتغاء 
رضا الله تعالى، ثم شَــرعية الوسَــائل، وماءمة الفِكر 
لــروح العصــر، وأخيــرا التفانــي ونكُــران الــذات. أما 
المضامين العملية لحركة الخدمة فتتجلى في: الفِداء 
والتَّضحيــة، والــزكاة والإنفاق، ثم الوقف والمتولي، 
المهنييــن،  قطاعــات  وتنْظيــم  والمعلــم،  والتعليــم 

وأخيرا الحِوار والتَّفاؤل.
إن هــذه المعالــم هي التــي جعَلت حركة الخدمة 
تنســلخ مــن القَالــب إلــى اللــب، وتنفــذ مــن المظْهر 
إلــى الجَوهــر، والتَّخلــص مــن الكثير مــن المثبطات 
والعرَاقيــل الذاتيــة والموضوعيــة، وتخريــج أجيــال 
رت  تنَــوَّ الذيــن  التربويــة،  محَاضنهــا  عبــر  الأمــل 
عُقولهــم، وأشــرقت أرواحهــم، ورشــدت عقولهــم، 
والذيــن يصفهــم الأســتاذ كولــن بقولــه: »إن أجيَــال 
العلــم  مُمثلــو  هــم  الحاضــر  الزمــن  باعتبــار  الأمــل 
والإيمــان والأخــاق والفــن، وهــم مهندســو الــروح 
لمن يأتون بعدنا« )ونحن نقيم صرح الروح(، بتعبير 

آخر إنهم الأجيال المثالية، أصحاب الأفق الرحيب، 
أو الإنسان الجديد.

بعد أن استثمر الأستَاذ كولن في تأهيل الإنسان، 
واســتمَر فــي ذلك مدة طويلة، باشَــر عمليــة التجديد 
والإصــاح، مــع كوكبــة من الأجيَــال المثاليــة، التي 
انطلقــت فــي ربــوع العالــم مهاجرة ومناصــرة تحمل 
ورود العلــم ورحيــق المحبــة وأريــج الرحمــة إلــى 
العالمين، مستندة إلى رؤية شمولية وتخطيط محكم 
ــدق  وأهــداف واضحــة رســمها الملهــم بريشــة الصِّ

والعَطاء، وماء الإخْاص والوَفاء.
يكُثِّف الدكتور جمال الســفرتي، منهجية الأستاذ 
كولن في التجديد والإصاح، في الفصل الرابع من 
هذا الكتاب، من خال التركيز على منهجية الأستاذ 
الدّعويــة، ومنهجيتــه فــي التربيــة والتعليــم، وكيــف 
يَفهــم خطــاب الوحــي قرآنــا وســنة وســيرة، وكيــف 
حافــة والإعــام، ومنهجيته  تَعامــل الأســتاذ مــع الصَّ
فــي تنــاول قضايــا التَّصــوف، ثــم موقف الأســتاذ من 
بعــض المســتجدات المعاصــرة، ويمكــن أن أجمــل 
خاصــة هــذا الفصــل، في أن الأســتاذ فتح الله كولن 
كان يسبق عصره ويسير أمام التاريخ، ولذلك كانت 
استشــرافاته الحَضاريــة دليا علــى تميزها المنهاجي 
في هذه القَضايا والإشكالات، وبرهانا على صوابية 

اختياراته الدعوية.
ويمُكــن أن نقــدم مِثالا على ذلك، كيف اســتطاع 
الأســتاذ كولن أن يرُســي ثقَافة الحوار في المجتمع 
والصــراع  التناحــر  يطبعــه  كان  مجتمــع  التُّركــي؟ 
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نجَح الأســتاذ كوُلن في تكوين الإنسَــان الحركي وورثةَ الأرض الذين ســيحملون لواء الخِدمة، وينطلقون 
بها في العَالمين جامِعِين بين خَاصيتي الفِكر والحَركية.

قراءة في كتاب مفاتيح التجديد عند الأستاذ فتح الله كولن
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والإقصــاء والنــزاع بين الحــركات الفكرية والتيارات 
السياســية، فانتبــه كولــن إلــى أن هذا الوضــع يضُيع 
علــى الأتــراك فرصــة النهــوض، فعَمــد إلــى إرســاء 
التَّعصــب  ومقاومــة  الآخــر،  وقبــول  الحــوار  ثقافــة 
والكراهية، فقام بزيارة الفنانين والرياضيين ومشاهير 
المجتمع وصُنَّاع الوعي فيه ابتداء من ســنة 1990، 
التركــي،  المجتمــع  يهــم  مــا  فــي كل  ومحاورتهــم 
ثــم قــام بدعــوة هــؤلاء إلــى موائــد الطعام فــي بيوت 
تاميــذه، وهُنــا انطلقــت عجلــة الحوار بيــن الفرقاء، 
وبعــد تحقيــق التّراكم في هذا الســياق، قام كولن في 
ســنة 1994 بمَأسَسَــة هذا الحوار من خال تأســيس 
»وقــف الصحفيين والكتاب« الــذي احتضن المئات 
تهــم  التــي  المتخصصــة  الحواريــة  المنتديــات  مــن 
المجتمــع التركي ثم الإقليمي ثم الدولي، فأضحت 
هذه التجربة عنوانا لتكريس قيم التعايش والتسامح، 
بل وفتحت المجال للنَّسج على منوالها في كثير من 
البُلدان، ثم انتقلت التجربة من الحوار الداخلي إلى 
الحوار الخارجــي بين الأديان والحضارات، فكانت 

زيارة الأستاذ كولن إلى بابا الفاتيكان أبرز عنوان.
تجْربــة الأســتاذ فتــح الله كولــن في الميــزان، هي 
عنوان الفَصل الخامس والأخير، حيث أبرز المؤلف 
ج  أهــم عوَامــل نجــاح حركــة الأســتاذ كولن، ثــم عرَّ
علــى الإنجــازات العمليــة، وردَّ علــى بعــض المآخذ 

حول الأستاذ كولن وحركَة الخِدمة.

فــي البدَايــة أكــد بــأن أهــل الخِدمــة لا يتحدثــون 
عــن النَّجــاح، وإنمــا يتحدثــون عــن التوفيــق الإلهي، 

ولهذا التَّوفيق أســباب على حد تعبير الأســتاذ نوزاد 
صــواش، وهذه الأســباب هي: الواقعيــة/ المعقولية/
المرحلية/ البعد الروحي/ الانمحاء في حســاب الله/ 
المزج بين الخلوة والجلوة، بالإضافة إلى ما ذُكر في 
الفصــول الســابقة، وهــذا النجــاح أو التوفيق انعكس 
علــى الإنجَــازات العَمَليــة لهــذه الحركــة المباركــة، 

والتي أجملها المؤلف في:

1- المــدَارس: هــي قُطــب الرحــى فــي مشــروع 
الأستاذ كولن، ومدَارس الخدمة هي أنجَح المدَارس 
فــي تركيــا وخارج تركيا، هذه المدارس مَبْنِية بأجمل 
الطرز المعمارية ومُؤَثثة بأفضل أثاث، ومجهزة بآخر 
يداكتيكيــة،  الدِّ والوَســائل  الإلكترونيــة  التجهيــزات 
ولكــن قبــل ذلــك وبعــده بأطر إداريــة وتربويــة كفأة، 
ــة عالية،  تشــتغل بنَفَــس رســالي، وأفق إنسَــاني، وهِمَّ
بكلمة واحدة إنها مدارس صنَاعة التَّفوق والسعادة.

2- الجَامعَــات: هي مؤسســات للبحــث العلمي 
تخصصاتهــا  فــي  تســتجيب  الأكاديمــي،  والتكويــن 
لحاجــات المجتمع، وبذلك تســهم هــذه الجَامعات 

في تحقيق التنمية، داخل تركيا وخارجها.

حفييــن والكُتــاب: مــن خالــه تَمَّ  3- وَقــف الصَّ
التأســيس لتجربة الحوار بين الفرقاء، ثم بين الأديان 
والحضــارات، ففــي كثيــر مــن الأحيــان سيكتشــف 
هــؤلاء أن الاختــاف لا يمنــع مــن الجلــوس علــى 
مائــدة الحــوار، ومناقشــة الأفــكار بالدليــل والحجــة 
والبرهان، فأضحت هذه المؤسسة نموذجا لاقتداء. 

nesemat.com nesemat.com

مــشروع الأســتاذ كولــن لا ينافس أحدًا، ولا ينازع على جاه أو ســلطة أو منفعة دنيويــة، وإنما هو مَشروع 
الح وصناعة الإنسان المصْلح داخل المجتمع المسلم أو في أي مجتمع آخر. لبنَاء الإنسان الصَّ
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4- الجَمعيـــة الإغَاثيـــة »هَـــلْ مِـــنْ أحََـــد؟«: هذه 
المؤسســـة ذات البُعـــد الاجتماعـــي الإغاثـــي بـــدأت 
أعمالهـــا عقـــب الزلـــزال الـــذي ضـــرب تركيـــا ســـنة 
1999، والتي ســـتتحول بعد ذلك إلى أكبر مؤسســـة 
إغاثيـــة فـــي تركيـــا، بل وســـتنقل أعمالهـــا إلى خارج 
تركيـــا، في إغاثـــة المنكوبيـــن، فكان أبطـــال الخدمة 
يســـتجيبون لنـــداء المكـــروب، مثـــا فـــي تســـونامي 
باكســـتان، وفـــي مجاعـــة  زلـــزال  أندونيســـيا، وفـــي 
دارفـــور، وأثنـــاء العـــدوان علـــى غـــزة...كان فدائيـــو 
المحبـــة أول المشـــاركين فـــي الإغاثـــة. )وذلك قبل 

قـــرار الحكومـــة التركيـــة إغاقها عـــام 2016(
5- مجموعة قَيْنَق للنَّشـــر: وهـــي منظومة فكرية 
شـــحة Sizintu« التـــي  متكاملـــة بـــدأت بمجلـــة »الرَّ
إلـــى أن أصبحـــت  ثـــم تكَاثـــرتْ  انطلقـــت 1979، 
ت الصـــادرة الآن بعـــدد إخوة يوســـف عليه  المجَـــاَّ
الســـام، ومنهـــا مجلـــة »حـــراء« التـــي تصـــدر باللغة 

لعربية. ا
Saman- »6- المجموعـــة التلفزيـــة »درب التبانة

yolu، ومنظومـــة إعاميـــة تمتلـــك ثاث عشـــرة قناة 

تلفزيونيـــة، وثـــاث إذاعـــات، وأنتجـــت العديـــد من 
المسلســـات الدراميـــة...كل ذلك في انســـجام مع 
ســـالية التـــي تُؤطـــر المشـــرُوع الإصاحي  القِيـــم الرِّ

للأســـتَاذ فتـــح الله كولن.
وفـــي خَاتمـــة هـــذا الفَصـــل أوَرد المؤلف بعض 
المآخـــذ على حَركة الخِدمة، ثـــم بيّن تهافتها، ليختم 
اخل، وما لم  كتابـــه بقوله: »الخِدمة نماذجهـــا من الدَّ

خول إلى عُمقهـــا لا يمكن  ارس مـــن الدُّ يتمكـــن الـــدَّ
أن يســـتوعب حَقيقتهـــا، إنـــه الخَوض، في الإنســـان 
قَبْـــل الخـــوض فـــي الزمان والمـــكان والمؤسســـات 
والبنيـــان« )مفَاتِيـــح التَّجدِيـــد عنـــد الأســـتَاذ فَتح الله 

كُولَـــن، ص: 430(.
وح الســـارية التـــي تحفـــظ  إن التَّجديـــد هـــو الـــرُّ
للأمـــة كَينونتهـــا، وتضمن لها القيام بوظيفة الشّـــهود 
الحَضـــاري، يقـــول الأســـتاذ فتح الله كولـــن: »لذَلك 
نؤمن بضـــرورة توجيه العالم الإســـامي جميعا إلى 
التجـــدد بـــكل أجزائـــه فـــي فهـــم الإيمـــان، وتلقيات 
والشـــوق،  والعشـــق  الإنســـان،  وشُـــعور  الإســـام، 
الإفـــادة  وأســـلوب  التفكيـــر،  وطريقـــة  والمنطـــق، 
مـــن نفســـه، بمؤسســـاته ونظمـــه التـــي تكســـبه هـــذه 

الأحـــوال« )ونحـــن نقيـــم صرح الـــروح(.
لمضمــون  التقريبيــة  القِــراءة  هــذه  ختــام  وفــي 
الكتاب، لا يسعنا إلا أن نشكر جزيل الشّكر الأستاذ 
الدكتور جمال الســفرتي على هــذا المجهود الماتع 
النافــع الــذي ضمنه في الكتاب القيــم، وأنوه وأدعو 
إلــى ضــرورة قراءة الكتــاب بعمق وريــة، لأنه يعرف 
بشخصية عظيمة يندر أن يجود بها الزمان، وبنموذج 
إصاحــي فريــد مــن نوعــه، علــى حــد قــول الشــاعر 

الأندلسي عمارة اليمني:

مانُ ليأتينَّ بمِثْلِه  حَلف الزَّ
حنثَت يمِينكُ يا زمَانُ فَكفّر 
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الأســـتاذ كولـــن لم يلتحق بالمدرســـة العريـــة، ولم يتخرج من معهـــد لتكوين المعلمـــين أو المشرفين 
التربويـــين، إلا أنـــه صاحب نظرية تربويـــة مكتملة الأركان، أكـــدت نجاعتها وفعاليتهـــا في مدارس الخدمة 

التـــي تفوقت على كل المـــدارس الأخرى شرقـًــا وغرباً.

قراءة في كتاب مفاتيح التجديد عند الأستاذ فتح الله كولن



83

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عطا فنير المساعيد
والفلسفة  العقيدة  في  دكــتــوراه 
الـــعـــلـــوم  بـــجـــامـــعـــة  الإسلامية  
الإسلامية، بتقدير ممتاز 2019 
البناء  في  العقيدة  دور  بعنوان: 

المعرفي للحضارة الإسلامية
بــجــامــعــة  ماجستير في العقيدة  

آل البيت عام 2013
بعنوان: الأخلاق الإسلامية بين 

الثبات والنسبية: دراسة عقدية
الإسلامية  التربية  أستاذ  وحاليا: 
بوزارة التربية والتعليم بمحافظة 

المفرق بالأردن.

العقيدة ودورها في البناء المعرفي 
لدى الأستاذ كولن

للعقيــدة دور مهــم في نشــأة الحضارات الإنســانية في 

العصــور المختلفــة، ولا يخفى الــدور المحوري الذي شــكلته 

العقيدة الإســلامية في الحضارة الإســلامية على مدار تاريخها، 

ومن ثــم اهتم المفكــرون والمصلحــون والمجــددون ببعث 

الإيمــان وإنقــاذه في نفــوس المســلمين لاســتعادة إقلاعهم 

الحضــاري من جديد كلــما ألمت بالأمة أزمة كبــيرة، فالعقيدة 

هي التي تشــكل التصور الصحيح للإنســان عن الله تعالى وعن 

الكون، وعن حقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة.

ومــن هؤلاء المجدديــن الذين اهتموا بالعقيــدة باعتبارها 

محــركًا وفاعلاً مهــماًّ في عمارة هــذا الكون المفكــر والمصلح 

التركي فتح الله كولن، وســوف تناقش هذه الدراســة العقيدة 

ودورها في البناء المعرفي لدى الأســتاذ كولن، وأســباب محنة 

العالم الإســلامي مــن وجهــة نظــره، وأهمية الديــن في بناء 

الحضارة، وكيف استطاع نقل هذا البناء المعرفي التصوري من 

عالم التصورات إلى واقع الحياة.
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معانيهــا  تخــرج  لا  اللغــة  فــي  العقيــدة 
المتعــددة عن أربع أصول أساســية، وهي: 

الشدة والتأكيد والربط والتصديق.
والعقيدة في الاصطلاح: "ما يقصد به نفس الاعتقاد 
دون العمل")1( والســلوك العملي للإنســان من صلاة 
وصيام وغيرها هي جزء من مفهوم العقيدة وليســت 
ركنًا من أركانها، والعقيدة التي هي التصديق القلبي، 
لا تشمل العمل فتارك العمل غير جاحد به لا يخرج 
صاحبه من الملة، وإنما هو عاص لله تعالى مستحق 
ثمــرات  مــن  وثمــرة  مكمــل  هــو  فالعمــل  الوعيــد، 
الإيمــان. والمعرفــة: هي اعتقاد جــازم مطابق للواقع 

ناشئ عن دليل.
مــن  الكثيــر  يؤكــد  نقــول:  التقديــم  هــذا  وبعــد 
المهتمين بفلســفة قيام الحضارات أهمية العقيدة في 
البنــاء المعرفي للحضارة الإنســانية وازدهارها، ومن 
أشــهر هــؤلاء »جوســتاف لوبون« -مــؤرخ الحضارة 
المشــهور- الذي أوضح أن أهم المبادئ التي تســير 
عليهــا الأمــم، والتــي تعتبــر عمــاد قيــام الحضــارات 
علــى مــر التاريــخ، تتمثــل في المبــادئ الدينيــة، التي 
كانــت أهــم عنصــر فــي حياة الأمــم والشــعوب لقيام 
الحضــارات، وقد احتل الدين هذه المكانة العظمى؛ 
لأنــه هــو العامــل الوحيد الــذي تتوحد بــه منافع أي 
أمــة ومشــاعرها وأفكارهــا، يقــول لوبــون عــن تأثيــر 

المعتقــدات الدينيــة فــي بنــاء الحضــارة: »إنهــا كانت 
علــى الــدوام الركــن الأكبــر فــي حيــاة الأمــم، وإن 
السياســية  والتنظيمــات  التاريخيــة  الحــوادث  أكثــر 
والاجتماعية مستمدة من المبادئ الدينية، فإنه يتولد 

مع كل مبدأ ديني جديد حضارة جديدة«)2(.
عنصــرًا  الديــن  اعتبــار  إلــى  هنتنجتــون  وذهــب 
أساســيًّا فــي أي حضــارة، مؤكدًا على عنصــر التمايز 
بين الحضارات، والمتجســد في الدين، حيث يقول: 
»إن الفــروق بيــن الحضــارات ليســت فروقًــا حقيقية 
فحســب، بل هي فروق أساسية، فالحضارات تتمايز 
والثقافــة  واللغــة  بالتاريــخ  الأخــرى  عــن  الواحــدة 

والتقاليد والأهم الدين«)3(.
نشــأة  فــي  البالــغ  أثرهــا  للعقيــدة  كان  وهكــذا 
الحضــارة الإنســانية فــي عصورهــا المختلفــة، وفيما 
يتعلق بالحضارة الإسامية خاصة، فإن النجاح الذي 
حققتــه الدولــة الإســامية كان يرجــع إلــى العقيــدة 
 : الإسامية وحدها، قال سيدنا عمر بن الخطاب
»إنــا كنــا أذل قوم فأعزنا الله بالإســام، فمهما نطلب 
العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله«. )رواه الحاكم في 

المستدرك(
فلــم يكــن غريبًــا إذن أن يهتــم مفكــرو الإســام 
الحضــارة  علــى  وتطبيقهــا  الفكــرة،  هــذه  بتأصيــل 
الإسامية التي كان الإسام هو أصل نشأتها وباعث 
نهضتهــا، وإليــه ترجــع عوامــل ازدهارهــا وقوتهــا، 
فــإذا ضعــف تأثيره فــي عقــول أصحابهــا ووجدانهم 
وأخاقهــم، كان ذلك نذير ضعفها وتقهقرها، وربما 

أدى ذلك إلى انهيارها وفنائها)4(.
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العقيدة في جانبها المعرفي هي التي تحدد الأهداف العامة لسلوك الإنسان في الحياة، وهي التي 
تحدد الأهداف لما سينجزه، وهي التي تحدد المنطلقات للقيام بهذه المنجزات وتحدد توجهها.

العقيدة ودورها في البناء المعرفي لدى الأستاذ كولن
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وقد انشغل بهذا الهم الكثير من مفكري الإسام 
فــي أقطاره المختلفة رجــال كثيرون وكان منهم على 
سبيل المثال رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، 
وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمن 
الكواكبــي، ومحمــد إقبال، والشــيخ عبــد الحميد بن 
باديس، وســعيد النورسي،)5(، وعلي عزت بيغوفتش، 

والمفكر التركي الكبير محمد فتح الله كولن.
وقــد جــاءت العقيدة الإســامية لتشــكل التصور 
الكــون  وعــن  تعالــى،  الله  عــن  للإنســان  الصحيــح 
والوجــود، وعــن حقيقــة الإنســان، وعن الحيــاة التي 
يعيشــها الإنســان، وتجيب عن أسئلة العقل حولهما، 
فأزالــت مــا بــه من غمــوض وشــكوك، ووضحت له 
الحقائــق الغائبة عنــه، بغية الوصول إلى تصور كامل 

وشامل للوجود.
ولمــا كانــت العقيــدة الإســامية بهــذه المكانــة، 
وتشكل المحور الأساس في إنشاء التصور الصحيح 
للوجود، فإنها هي المحرك الأســاس للإنســان وهي 
التــي تدفعــه للعمــل وتوجــه ســلوكه في الحيــاة وفقًا 
لهــا، وإذا كانــت الحضــارة الإســامية فــي جوهرهــا 
منجــزات إنســانية فالتصــور العقائدي للإنســان يمثل 
أداة التوجيــه الكبــرى له في الحيــاة، ذلك أن العقيدة 
الأهــداف  تحــدد  التــي  هــي  المعرفــي  جانبهــا  فــي 
العامة لســلوك الإنســان في الحياة، وهي التي تحدد 
الأهداف لما سينجزه من منجزات، وهي التي تحدد 
المنطلقــات للقيام بهــذه المنجزات وتحدد توجهها، 
والعقيــدة بعــد ذلك هي التي تعطي جملة المنجزات 
الحضاريــة ســماتها الخاصــة بها وتصبغهــا بصبغتها، 

وكذلــك فــإن الأفــكار والمعتقدات تشــكل جزءًا من 
العلمــاء  أغلــب  الإســامية، وإن  الحضــارة  مفهــوم 
والباحثين يعتبرون العقيدة عنصرًا أساسيًّا في تكوين 
الحضــارات، بــل إن العقيــدة تمثــل المفاعــل الــذي 

يدمج عوامل تشكيل الحضارة. 

البناء المعرفي عند محمد فتح الله كولن

محمــد فتــح الله كولــن مــن العلمــاء المســلمين 
الأتراك الذين ظهروا في القرن العشرين، وهو مفكر 
كبيــر ترجمــت أفــكاره إلــى عدة لغــات عالميــة، مما 
أســهم في انتشــار أفكاره في العالم أجمع، ولد عام 
)1938(، وكانــت تركيــا فــي تلــك الفتــرة تعانــي من 
انتشــار الفكر العلماني الذي بشــر به مصطفى كمال 
أتاتــورك، وعــزل الدين عــن الحياة ومحا الشــخصية 
الإســامية، كمــا أن العالــم الإســامي كان خاضعًــا 
لصــراع مــع الحضــارة الغربيــة، التــي جــاءت إليــه 
غازية مســتعمرة تبتغي احتال أرضه، ونهب خيراته 
وثرواته، وتقسيم شعوبه وبلدانه إلى شعوب وبلدان 
متناحــرة، ليســهل عليهــا بعــد ذلــك فــرض أفكارهــا 

وثقافتها وأنموذجها الحضاري عليه.

أسباب محنة العالم الإسلامي في نظر كولن 

إن أســباب محنة العالم الإسامي في نظر كولن 
هــو تزعزع موقف المســلمين تجاه دينهــم، معتقدين 
أن دينهــم لــم يعــد يصلــح لمواكبــة التطــور فــي هذا 
الزمــان، ومنبهرين بما وصلــت إليه الحضارة الغربية 
من تقدم مادي رهيب، فأدى ذلك ببعض المسلمين 
إلى الاستســام لضغــط الواقــع، »والتضحية بالدين 
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إن الفــروق بــين الحضــارات ليســت فروقاً حقيقية فحســب، بــل هي فروق أساســية، فالحضــارات تتمايز 
الواحدة عن الأخرى بالتاريخ واللغة والثقافة والتقاليد والأهم الدين.
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فــي ســبيل الدنيا طمعًا في عمــارة دنيانا، وتبنينا فهمًا 
يرجــح الدنيــا علــى الديــن ... فضــاع الديــن، وفرت 
الدنيا، وعاش العالم المجيد التعيس مرحلة التفريغ 

رفضًا لميراث مبارك من ألف عام«)6(.
عوامــل  إلــى  ينظــر  كان  كولــن  الأســتاذ  ولكــن 
القــوة التــي ما تــزال كامنة في العالم الإســامي رغم 
مــا يبــدو عليــه من ضعــف، ولهذا يقــول: »وما زالت 
الأرض بعد الدوار الطويل والتزلزل الشــديد، ورغم 
أنــف الأشــياء، قــادرة على تحقيــق هــذا التكوين في 
بعــد  بعثًــا جديــدًا  الحاضــر، ومالكــة لطاقــة تحقــق 
الموت، وإن أمتنا تمتلك تراكمًا علميًّا يجعلها قادرة 
علــى الريــادة فيمــا حولهــا مــن التكوينــات الجديدة، 
وزد على ذلك أن قيادتها للأمم آمادًا مديدة، تركت 
فرصًا مكتســبة من القبول الكامن تحت الشــعور في 
الشعوب المنقادة لها منذ الزمن الغابر، وهي مقتدرة 

على استعمالها اليوم«)7(.
ولــم يغــب عــن فكــر الأســتاذ كولــن أن هنــاك 
محــاولات للنهضــة والإصــاح والبعــث، تشــهدها 
تركيــا وأماكــن أخــرى فــي العالــم الإســامي كمصر 
والجزائــر، ولكنــه نظــر إلــى بعض هــذه المحاولات 
ولذلــك وصــف  بالصراحــة؛  اتســمت  نقديــة  نظــرة 
بعــض هــذه المحاولات بأنها تجديد شــكلي، وظهر 
ــي الدينــي  فيمــا يقــال إنــه تجديــد تلبــس الفكــر المِلِّ
بلبــوس الفســق وتخريب روح الملــة، وما كان لمثله 
أن يهــادن مثــل هــذا الفكــر، وهــو يرجــو للأمــة كلها 
إصاحًــا حقيقيًّا، يعيد لهــا مجدها العلمي والفكري 

والسياسي الذي كان لها من ألف عام)8(.

ويركــز المفكــر التركــي الكبيــر فــي كتاباتــه على 
للأمــة  الذاتيــة  والثقافــة  والهويــة  الــذات  مفهــوم 
الإســامية، وتصــدى لدعــوات التغريــب التي كانت 
تروج للنموذج الغربي، على الرغم من سيئاته الكامنة 
في بنيته الأخاقية وســلوكه العلمي واســتعائه على 
الشــعوب، يقــول كولــن: »وقــد اعتــرى الغــرب فــي 
القرون الماضية نســيان لقيمه الدينية، ووصايا الســيد 
المســيح ، فشــن أهلــه الحــروب فــي القــارات، 
ــوا، فلطّخــوا  وأشــاعوا الــرق والاســتغال أينمــا حلُّ
وجــه العالــم بالســواد«)9(، ثم يضيف قائــاً: »إن هذا 
العالــم يحــاول أن يســلي نفســه بالمنجــزات العلميــة 
والتكنولوجيا هنا وهناك، أو يســري عن غمه بالثروة 
والراحــة أحيانًــا، لكــن مــن البدهــي أنهــا لــن تمنــح 
الإنســان ســعادة مســتمرة أبدًا، ولن تلبي رغبة البقاء 
والخلــود المكنونــة في أعماقه، ولذلك ما من شــيء 
يتخــذه دواء وعاجًــا إلا ويزيــد فــي قتــام أفق الأمل 

الإنساني، ويضيف بؤسًا إلى بؤسه الروحي«)10(.
ويحــدد كولــن مــا نأخــذ مــن الفكــر الغربــي وما 
نــدع منــه، بوضعــه أسسًــا لذلــك، فا يجــب أن نقبل 
كل شــيء وافــد إلينــا، أو نــدع كل مــا هــو غريب عن 
المجتمع الإســامي، بل نأخذ ما هو موافق لثقافتنا 
بعــد أن ننقيــه مــن الأفــكار الضــارة والمنكــرة، يقول 
كولن: »والآن جاء أوان ترويض ما ألهمته المدارس 
مــن العلــوم والتجــارب، بعجنها في معجنــة أرواحنا 
نحن، وتغذيتها بأسس ثقافتنا نحن، ذلك بأننا إن كنا 
عازمين على المضي قدمًا نحو المستقبل، فا مناص 
مــن أن نكــون ذاتيــي المنطــق، والمحاكمــة العقليــة، 
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والأسلوب، باستثمار تراكمنا العلمي والتجريبي في 
مواقعه المناسبة«)11(. 

ويؤكــد كولــن أن العالــم لــم يعــرف حتــى اليــوم 
أيديولوجيــة نجحــت في جمع البشــر فــي ظلها زمنًا 
طوياً، وأن الدول الغربية لم تستطع رغم الادعاءات 
الكثيرة أن تحقق الأمان للعالم، ولا أن تحقق السعادة 
لــه، ولــم يفلح فــي ذلك دعاة الرأســمالية في الغرب 
ولا دعــاة الشــيوعية فــي الشــرق، وأن هــذا الإخفاق 
زعــزع أركان الثقــة في هذه النظم أمام العالم، إضافة 
إلى عجز الحلول المطروحة وقصورها عن احتضان 
البشــرية، ومخالفتهــا للطبيعــة الإنســانية؛ ولهذا تقف 
الإنســانية اليــوم مــع كل نظــام يعــرض عليها موقف 
الشك والقلق، ثم بين أن من أهم عيوب هذه النظم 
إغفالهــا مجموعــة مــن القيــم الإنســانية)12(، »فذلــك 
جميعــه قــوض أركان الأيديولوجيات كلها، فخلفت 

خرائب وأنقاضًا فكرية«)13(.

أهمية الدين في بناء الحضارة عند كولن 

إن الدين واكتشــاف حقيقة الإيمان، هو المخرج 
في نظر كولن الذي نشأ وتربى في بيئة محافظة على 
الإســام، وإن »اكتشــاف حقيقــة الإيمــان من جديد، 
واستشــعاره فــي وجدانــه، وتغذيــة إرادتــه بالعبوديــة 
لله، حتــى تبقى منفتحة ومســتعدة للإقبال على الخير 
المخــرج  هــذا  لأن  المخــرج«،  هــو  والصــاح)14( 
مجرب على مدى تاريخ طويل، وهو صالح لإعادة 
النهضــة مــن جديــد للعالــم الإســامي، الــذي فقــد 

روحه، وتخلى عن عوامل قوته.

ويبيــن كولــن أهميــة الديــن وأثــره فــي التكويــن 
النفســي والخلقــي والاجتماعــي للمؤمنيــن بــه، بمــا 
يســمح بتقدم المؤمنين به على نحو لا يحققه غيره؛ 
لأن الدين إذا تغلغل في الضمير وفي الشعور، يؤدي 
إلــى مــا يشــبه أن يكــون ولادة جديدة للإنســان، فهو 
»ليــس منحصــرًا علــى العبــادات فقــط، بــل يحتضــن 
الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة معًــا، ويتدخــل في كل 
شــيء لنــا عقلي وقلبي وروحــي ويصبغ بصبغته كل 
تصرف لنا«)15(، وأنه كلما تغلغل في القلوب فسيمتد 
»تأثيــره علــى أنشــطته الذهنيــة والفكريــة والعلميــة، 
وبعد مدة سيحقق حصول طبع ثانٍ فيه، هذا الطبع 
سيســتحكم تأثيره من الأعماق رويدًا رويدًا، في كل 
صفحــات حياة المؤمــن: معتقداته وعباداته وأخاقه 
وعاقاته الاجتماعية، وارتباطه بربه وسلوكياته«)16(.
وتأثير الإســام في تكون الإنســان نفسيًّا وخلقيًّا 
ــا أكثــر قــوة بســبب شــمول الإســام؛ فهــو  واجتماعيًّ
والشــريعة  والعبــادة  العقيــدة  بيــن  يجمــع  شــمول 
الحيــاة  إلــى  تأثيــره  يمتــد  وشــمول  والأخــاق، 
الاجتماعيــة، فيقيــم حيــاة الأفــراد والجماعــات على 
العدل والاســتقامة والحرية، ويحرر البشر من سلطة 
الأقليــة، وينقلهــم إلــى العالمية، قال تعالــى: ﴿يَا أيَُّهَا 

النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الِله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾)الأعراف:158( .
المســاواة  مبــدأ  تحقيــق  إلــى  يدعــو  والإســام 
وتكافؤ الفــرص بين الناس، ويقاوم الإقصاء والإبعاد 
لأصحــاب الكفــاءات لأســباب عنصرية أو ســلطوية، 
ويراعي خصوصيات الإنســان الأساســية مراعاة تامة، 
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أمتنــا تمتلــك تراكــمًا علميًّا يجعلهــا قادرة على الريادة فيــما حولها من التكوينات الجديــدة، وزد على ذلك 
أن قيادتهــا للأمــم آمــادًا مديــدة، تركــت فرصًا مكتســبة مــن القبول الكامن تحت الشــعور في الشــعوب 
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فــا يحصــر توجهــه فــي العقــل والفكــر، ولا يهمــل 
أحاسيســه، ولا يغــض الطرف عــن وجدانه كما تفعل 
بعض المدارس الفلســفية، »بل إن الإســام ينظر إلى 
الإنســان بعيــن الخالــق تعالى، فيضعه فــي قالب متين 
بكلــه الــذي لا يقبــل التجــزؤ والانقســام، ويســتجيب 
لمطالب أحاسيسه الداخلية والخارجية، ويعده بعناصر 
وجوده المادية والمعنوية كلها، ليكون جاهزًا للسعادة 

الدنيوية والأخروية، وأهاً لدخول الجنة")17(.
ويكتســب حديــث كولــن عــن الإســام مســحة 
روحيــة وجدانيــة ليــزداد حديثه عن الإســام قوة في 
بيــان تأثيــره فــي الفــرد والمجتمع، ويتجلــى هذا في 
بعــض الأوصــاف التي وصف بها هــذا التأثير، يقول 
كولــن: »الإســام هو مصدر غذائنــا الأصل كحليب 
أمهاتنا، وكان له الدور الأســاس في توجيه مشــاعرنا 

وأفكارنا وتقويماتنا«)18(.
ويتحول هذا كله في النفس الإنسانية إلى نوع من 
العشــق والاشــتياق، الذي يجعل من الإنســان المؤمن 
إنسانًا جديدًا قائمًا على محور الوجدان، ثم يمتد التأثير 
إلى كل سلوكيات هذا الإنسان العاشق المشتاق، فتصير 
عباداته وطاعاته وحركته كلها انعكاسًا لتأثير الدين في 
نفســه)19(، »وتتمحور حركاته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والإدارية كلها حول قوة الجذب المركزي 
هــذه، فتتشــكل فعالياتــه الفنيــة وأنشــطته الثقافيــة بهذه 
المقومــات الداخليــة وتتوســع بهــا«)20(، ويصيــر هــذا 

الإيمان بمثابة شجرة طوبى.
فهــو  للإســام،  الكمــال  كل صفــات  وتتكامــل 
يجمــع بيــن العقل والقلب، والديــن والعلم، والفكر 

والعمــل، والاعتقــاد والســلوك، والمنطق والشــعور، 
دون صراع أو تنافر، ثم هو يقدم للبشرية كلها نظامًا 
للحيــاة جديدًا وفريــدًا، يقيم الوشــائج بين الكائنات 
وخالقهــا، ويقطــع دابــر التناقضــات فــي الإلهيــات، 
والفكريــة  والمنطقيــة  العقليــة  الثغــرات  كل  ويســد 

والعاطفية في قلوب المخاطبين وعقولهم)21(.
وهــذا طبيعــي للغايــة »لأن مصــدره الأول هــو 
الوحــي الصافــي النقــي، وتفســيره الأول هي الســنة، 
المنبثــق  نظامــه  كذلــك  معجــز،  القــرآن  أن  فكمــا 
ن مــن خطاباتــه وتعاليمــه معجــز، وكمــا أن  والمكــوَّ
القــرآن لا مثيــل ولا شــبيه لــه، فــا مثيــل ولا نظيــر 

للإسام الذي يعد من آثاره«)22(.
وإن كولــن عندمــا يتحــدث عن الإســام، يقصد 
  بــه إســام العصــر النورانــي الأول في عهــد النبي
وفــي عهــد الصحابة الأبرار، ولكنه يلفــت النظر إلى 
أن الإســام بســبب حفــظ مصــادره؛ القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة الشــريفة، صالح لإعــادة النهضة مرة 
أخــرى والقضــاء على مشــكات العالم الإســامي، 
لكــن هــذا الأمر مرهــون »في حال التمســك بالقرآن 
والســنة وإدراكُ مراميهمــا، بالدرجــة التــي كان عليها 

المخاطبون بهما في العصور الأولى«)23(.
إن المقصــود بالإســام إذن هــو الإســام الأول 
عنــد منابعــه الأولــى، وليس هو الإســام الــذي يبدو 
في واقع المسلمين المعاصر باهتًا ذاويًا فاقدًا لبريق 
جاذبيته السماوية، ولذلك فإن النموذج الذي يصلح 
لاقتــداء بــه في الواقع، هو نمــوذج الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم، أو ما يطلق عليه أصولنا الذهبية، 
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الدول الغربية لم تســتطع رغم الادعاءات الكثيرة أن تحقق الأمان للعالم، ولا أن تحقق الســعادة له، ولم 
يفلح في ذلك دعاة الرأسمالية في الغرب ولا دعاة الشيوعية في الشرق.
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التــي حملــت الرايات في مراحل الارتقاء كافة، وفي 
المقدمــة رجــال عصــر الســعادة النبويــة، وهؤلاء هم 
المهندســون العظــام لتاريــخ الأمــة الإســامية، وهم 
الذين مثلوا الإسام حق التمثيل، وهم يقدمون مثالاً 
نموذجيًّا لتأثير الإسام، إذ كان العرب قبل الإسام 
مجتمعًــا صلبًــا للغايــة، بــل وحشــيًّا متعصبًــا لعاداته، 
ومعانــدًا أشــد العنــاد، متهاويًــا فــي أخاقــه الســيئة 
وعاداتــه الفاســدة، لكــن الإســام حولهــم عــن هــذا 
كله)24(، لأنهم »أنصتوا للقرآن، وتربوّا بغذاء القرآن، 
وعشــقوا صاحــب القرآن، فإذا بهم يجدون أنفســهم 
بعوالمهــم  والإحيــاء،  والإعمــار  البنــاء  فــي صعيــد 

الشعورية والفكرية والحسية«)25(.
وقــد حملهــم الإيمــان علــى أن ينقلــوا »إلهامات 
إيمانهــم الفــوارة فــي قلوبهــم إلــى صــدور الآخرين، 
لــوا مصيــر الدنيا مــن النحس إلى  فبجملــة واحــدة بدَّ
الســعد، وبنفخة واحدة صاروا صوت الأمل ونفســه 

في ثاث قارات«)26(.
وعلى هذا لن يتم الإحياء والتجديد والنهضة في 
العالــم الإســامي، إلا بــأن يكــون الإســام في قلب 
الحركــة التجديدية ومركزهــا، وإذا كان الأمر كذلك 
فلســنا بحاجــة إلــى أن نقــدم »فهمًا جديدًا للإســام، 
ولا إلــى إعــادة تعليــم الإســام للمســلمين، وإنمــا 
المطلــوب هــو العمــل علــى تفهيــم المســلم الأهمية 
الحيويــة لمــا يعرفــه عن الإســام فعاً، وقــوة تأثيره، 

وديمومته الأبدية«)27(.

ثــم ينبغــي أن يكــون هــذا الفهــم مشــروطًا، بــأن 
يتشــبع المســلمون بــروح الكفــاح، مــن أجــل تحقيق 
هذا الإسام، ويتخلصوا من الفتور، ويتصرفوا بوعي 
وانتباه، ويتعالوا على الشــهوات النفسية والجسمانية، 
وأن يعيشــوا حســب أفــق القلب والــروح، وألا يدعوا 
مجالاً لظهور أي فكر سلبي في عوالمهم الداخلية)28(.

الانتقال من الفكر إلى العمل

إن كولن يقدر قيمة الفكر، ويرى أنه هو الســبيل 
إلــى فتــح القلــوب، وهو البديــل عما كانــت تقوم به 
الجيوش قديمًا، ولذلك كان من صفات إنسان الفكر، 
أنــه »ولــيّ الحق اللدني الذي يعــد قادة أركان الروح 
ومهندســي العقــل وعمال الفكر، بدلاً من اســتخدام 

القوة المادية لفتح الباد ودحر الجيوش«)29(.
لأن الفكــر فــي نظــر كولن يمثل الخطــوة الأولى 
للتغيير، وهو يمثل بالتعبير الشائع هذه الأيام خريطة 
الطريــق التــي تحــدد المنطلقــات، وتضــع البرامــج، 
وتصور المشكات، بناء على فهم الواقع، والمعرفة 
بالتحديات والصعوبات، ثم تضع الحلول والبدائل 
التــي تــؤدي إلــى تحقيق الغايــات المرجــوة من وراء 

هذا الفكر.
لكــن هــذا الفكــر لا يثمــر، ولا يحــدث التغيــر 
المنشــود إلا إذا انتقــل من عالــم الأفكار إلى التطبيق 
العملــي، أو إلــى المنطــق العملــي الــذي ســبق مالك 
ابــن نبــي إلى الحديث عنه، ولذلك يتحدث الأســتاذ 
كولن عن عاقة الفكر بالحركة، وخطر افتقاد الفكر 
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الديــن إذا تغلغــل في الضمير وفي الشــعور، يؤدي إلى ما يشــبه أن يكون ولادة جديدة للإنســان، فهو 
ليس منحرًا على العبادات فقط، بل يحتضن الحياة الفردية والاجتماعية معًا، ويتدخل في كل شيء لنا 

عقلي وقلبي وروحي ويصبغ بصبغته كل ترف لنا.
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للحركــة، ثــم خطــر الوقــوف عنــد الفكر وحــده دون 
انتقال إلى العمل، لأن هذه الأفكار لا يمكن أن تلقى 
القبــول لــدى الآخرين ما لــم يطبقها أصحابها، يقول 
كولــن: »مــن المحــال طلب اســتقرار فكر لم يســتقر 
في وجدان صاحبه«)30(، لذلك يحث المسلمين على 
تقديم الإســام للآخرين، متمثاً في ســلوك عملي، 

وليس مجرد أفكار نظرية.
ويتحدث عن نوعين من البشر، يعيش أحدهما من 
غير ممارسة للفكر، ويتصف ثانيهما بأنه يفكر ولكنه 
لا يعكس فكره على واقع الحياة، فأما الذين يعيشون 
بــا فكــر، فهم دمــى تقلّــد الآخرين وتــردد أفكارهم، 
وهــو يشــبههم ببــرك المــاء العقيمــة الآســنة الخامدة، 
وهم يتحولون بمرور الزمن إلى مجمع للفيروسات، 
كما يتهمهم بالضحالة والسطحية والطفولية)31(، ومن 
ثــم كان من الواجــب تجنب مثل هذا الموقف، يقول 
كولن: »أما ما ينبغي فهو أن يعيش الإنسان وهو يفكر، 
وأن يبتكر أنماطًا فكرية جديدة إذ يعيش، فيتفتح على 

آفاق مركبات فكرية مختلفة«)32(.
ومعنــى ذلك أن هنــاك عاقة بين الفكر والعمل، 
فالفكر يتحول إلى عمل، والعمل يلهم المفكر أفكارًا 
جديــدة، تضيــف إلــى الفكر أبعــادًا جديــدة، لم تكن 
ملحوظــة لصاحبــه قبــل البدء في العمــل، كما يمكن 
أن يــؤدي العمل إلى تصويب الفكر أيضًا، ويتحدث 
كولن عن تداخل الفكر والحركة في وقائع التاريخ 
العظيمــة، فيقــول: »تداخل يتربى ويتبرمج فيه العمل 
الحركي بالفكر من جهة، وتهيئ فيه الحركة والجهد 

الحركــي أرضيــة لأفــكار وبرامــج جديــدة مــن جهــة 
أخرى، فكأن الفكر بهذا المعنى سماء ومطر للعمل 
الحركــي، أو فضــاء وهــواء لــه، وكأن الحركية أرض 
وســندان للفكــر، أو تــراب وقــوة الإنبــات فيــه، فــا 
أحسب هذا الأداء المتقابل غلطًا، ذلك بأن كل جهد 
حركــي هو تحقــق فكر وبرنامج، وكل فكر هو بداية 
ووتيــرة للعثــور على أطُرُه الحقيقية وبلوغ مراميه في 

ثنايا التحركات الملتزمة به«)33(. 
ويضـــع كولن هـــذا الترابط بين الفكـــر والحركة 
علـــى قمـــة مشـــروعه وجهـــوده الإصاحيـــة، يقـــول 
كولـــن: »يمكن تلخيص خـــط كفاحنا كورثة الأرض 
بوجهـــه  وجودنـــا  وإن  والفكـــر،  الحركـــة  بكلمتـــي 
الحقيقـــي يمـــر عبر الحركيـــة والفكـــر، حركية وفكر 

يغيـــران الذات والآخريـــن«)34(.
مماثـــل  نحـــو  علـــى  الحركـــة  يقـــدر  كولـــن  إن 
للفكر، وذلك عندما يقول: »وإن أهم شـــيء وأشـــده 
ضـــرورة فـــي حياتنـــا هو الحركيـــة، فمـــن الضروري 
أن نتحـــرك علـــى الـــدوام ... ونفتـــح صدورنـــا أمام 
معضـــات الحركيـــة المســـتمرة، والفكر المســـتمر، 
ومهمـــا ضحينـــا فـــي هـــذا الســـبيل«)35(، ويعلل ذلك 
بقولـــه: »فـــإن لـــم نتحرك نحن، فســـندخل فـــي تأثير 
امـــات الفكريـــة والبرامجيـــة لأمـــواج هجمـــات  الدّوَّ
الآخريـــن وأعمالهـــم الحركيـــة، ونضطـــر إلـــى تمثل 
فـــي  الذوبـــان  ثـــم  ومـــن  حركاتهـــم«)36(،  فضـــول 
الآخريـــن كقطعـــة جليد تســـقط في الماء، والتســـليم 

لأي تكويـــن يناقـــض ذاتنـــا، ويضـــاد جوهرنـــا)37(.
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الإســام يدعو إلى تحقيق مبدأ المســاواة وتكافؤ الفرص بين الناس، ويقاوم الإقصاء والإبعاد لأصحاب 
الكفاءات لأسباب عنرية أو سلطوية، ويراعي خصوصيات الإنسان الأساسية مراعاة تامة.

العقيدة ودورها في البناء المعرفي لدى الأستاذ كولن
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وإن كولــن لــم يغفــل الجانــب الروحــي فــي بناء 
فكــره عند معتنقيــه، إذ إن من خصائص منهج كولن 
كالقــول  المتضــادة،  الثنائيــات  هــذه  مــن  التخلــص 
بالتناقــض بيــن الدين والعلــم، أو بين الفكر والعمل، 
أو بيــن العقــل والروح، بل إن كولن يعمل على مزج 
هذه الأمور ويستخلص من كل جانب منها ما يؤدي 
إلــى التكامــل مــع الجانــب الآخــر، فالثنائيــات -في 
فكره- تتكامل ولا تتناقض، يقول كولن: »إن حركية 
حياتنــا الدعويــة والفكريــة هــي حياتنــا الروحيــة، في 
حــال لا يمكــن بــه فصــل حياتنــا الروحية عــن فكرنا 
الدينــي، فقــد تحقــق كل صــراع مــن أجــل الوجــود 
والحضــور خاصــة لدى شــعبنا باللجوء إلــى المعنى 
التــي  بالأعمــاق  بــارزًا  الإســامية، وظهــر  والــروح 

يختزنها في ذاته كلما توجه إلى الإسام«)38(. 
والتكامــل بيــن العقــل والروح يــؤدي إلى تكامل 
فــي الشــخصية الإنســانية، وينبــه كولــن إلــى أهميــة 
الإيمان والعقيدة وأثرها في تحويل الفكر إلى عمل، 
لأن الفكــر وحــده ليس بإمكانــه أن يتحول إلى عمل 
من غير دافع داخلي للإنسان، ولذلك تبقى الأفكار 
حبيســة الكتــب أو العقــول، بعيدة عــن التأثير الفعلي 
في حركة الحياة، ولا يتحقق لها ذلك إلا إذا تحولت 
إلــى عقيــدة أو أيديولوجيــة تحرك الإرادة الإنســانية، 
وتمنحهــا الصابة والقــدرة على التحمل، وهذا دور 
الدين الذي يخاطب عقل الإنســان ووجدانه، ويؤثر 

في شعوره وإرادته، ويغير فكره وسلوكه.
ولذلــك كان مــن الواجــب فــي التربيــة أن يتحقق 
الــروح،  وإلهامــات  العقــل  إشــراقات  بيــن  الجمــع 
والمــزج بيــن الفكــر والذكر، وبيــن التأمــل والعبادة، 
وأن يتهيــأ الإنســان لانتقال من المنطــق والمحاكمة 
)الفلســفة(، إلى تلقي الإلهام والــواردات الإلهية)39(، 

وبهــذا يكــون »كل تصــرف للمؤمن الحقيقــي عبادة، 
وكل فكــر منــه مراقبــة، وكل كام له مناجاة وملحمة 
»مــن  يقــول:  -كمــا  أخــرى  بعبــارة  أو  معرفــة«)40(، 
العســير الارتقاء إلى هذه الذروة ما لم تمرر التجربة 
في مصفاة العقل، وما لم يســلم العقل نفســه للفطْنة 
العُظمــى، ومــا لــم يقع المنطق في الحــب عينه، وما 
لــم ينقلــب الحــب أيضًــا إلــى عشــق إلهــي«)41(، فإذا 
تحقــق هذا كان العلم« بعــدًا من أبعاد الدين وخادمًا 
لــه، العقــل طيــف نــور يصل بــه الإلهــام أينما يشــاء، 
وأصبحــت المكتســبات التجريبيــة منشــورًا يعكــس 
روح الوجــود، ويصــدح كل شــيء بصــوت أناشــيد 

المعرفة والمحبة والذوق الروحاني«)42(.
التصـــوف  مقامـــات  عـــن  يتحـــدث  ولذلـــك 
وأحوالـــه ويســـتخلص منهـــا مـــا يـــؤدي إلـــى ترقيـــة 
النفـــس وتهذيبهـــا، واكتســـابها لأخـــاق التواضـــع 
والتضحيـــة والفنـــاء عن الشـــهوات والرغبـــات، كما 
يتحدث عن رياضـــة الأوراد والأذكار)43(، ويتحدث 
عـــن صفـــات ورثـــة الأرض فيجعـــل مـــن عناصرهـــا 
الإيمـــان الكامـــل والعشـــق الـــذي يعـــد أهم إكســـير 
للحيـــاة، وأن الـــذي يؤمـــن بالله ويملأ قلبـــه بمعرفته، 
يعيـــش عمـــره كلـــه وســـط حـــالات المـــدّ والجـــزر 
والانجذابـــات  والجذبـــات  والمواجـــد  للعشـــق 
والأذواق الروحيـــة)44(، ومـــن ثم فنحـــن في الحاضر 
وفـــي كل مناســـبة »بحاجـــة إلـــى أن تفيـــض القلوب 
فهـــم  فـــي  الشـــوق  مـــن  تطفـــح  العشـــق، وأن  مـــن 
جديـــد لتحقيـــق انبعـــاث عظيـــم«)45(، ويتحـــدث عن 
ضـــرورة الفكر الرياضـــي لورثة الأرض، فيقول: »إن 
أصحـــاب الفكر الرياضي يجمعـــون بين الرياضيات 
وقوانينهـــا فكريًّـــا... ويصاحبونها دائمًا مـــن الفيزياء 
إلـــى الميتافيزيقـــا، ومـــن المـــادة إلـــى الطاقـــة، ومـــن 
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)44( انظر: كولن، ونحن نقيم صرح الروح، مرجع سابق، ص 35.
)45( المرجع نفسه، ص 35.
)46( المرجع نفسه، ص 43

)47( تشتين، محمد، حركة كولن خدمة مدنية با حدود، تر. بهاء نعمة 
الله، ص89

)48( انظر: النعيمات، أمل عبد الله محمد، محمد فتح الله كولن وجهوده 
فــي العقيــدة والأخاق، رســالة دكتوراه، جامعة العلوم الإســامية، 

الأردن، 2014، ص 30.

العقيدة ودورها في البناء المعرفي لدى الأستاذ كولن

)1( الجرجاني، الســيد الشــريف علي بن محمد، شــرح المواقف، ضبطه 
وصححــه محمــود عمــر الدمياطي، دار الكتب العلميــة، لبنان،ط1، 

م1، 1998، ص43.
)2( جوســتاف لوبــون، ســر تطــور الأمــم، تعريــب أحمد فتحــي زغلول، 

المطبعة الرحمانية، ط2، ص 155.
)3(  هنتجتون، صامويل، صدام الحضارات، ترجمة طلعت الشايب، دار 

سطور، القاهرة، 1998، ص 20.
)4( مدكور عبد الحميد، أثر العقيدة في بناء الحضارة لدى مالك بن 

https://nesemat.com ،1 نبي ومحمد فتح الله كولن، نسمات، ع
)5( انظر: المرجع نفسه.

)6( كولــن، ونحــن نقيــم صــرح الروح، تــر. عوني عمر لطفــي، دار النيل 
للطباعة والنشر، ط4، 2008، ص 15.

)7( كولن، ونحن نقيم صرح الروح، مرجع سابق، ص 29.

الجســـد إلـــى الـــروح، ومن الشـــريعة إلـــى التصوف، 
إننـــا مضطرون إلى قبول الأســـلوب المـــزدوج لفهم 
التصوفـــي  الفكـــر  وأعنـــي  شـــاماً،  فهمًـــا  الوجـــود 

والبحـــث العلمـــي«)46(.
وكما ســبق بيانه لم ينحصر مشــروع هذا الأستاذ 
فــي نطــاق الفكــر، بــل إنــه خــرج إلــى نطــاق الحركة 
والتأثيــر، وتمثــل هــذا فــي جماعــة الخدمــة الإيمانية 
حضــاري  »مشــروع  وهــي  أفــكاره،  اعتنقــت  التــي 
شــمولي عالمي ذو طابــع أخاقي تربوي يترك لكل 

منتمٍ إليه حرية الإبداع والحركة والتطبيق«)47(. 
وقد سلكت الخدمة عدة طرق لتحقيق أهدافها، 
الحــروب  فــي  المنكوبيــن  إغاثــة  علــى  كالعمــل 
والكــوارث، وإنشــاء المــدارس ذات الجــودة العالية 
فــي جميــع أنحاء العالم، فهــي تمتلك أكثر من ألف 
مدرسة موزعة في دول العالم، وعدد من الجامعات، 
ومئــات المــدن الجامعية، بالإضافة إلى المؤسســات 
والمحطــات  والمجــات،  كالصحــف  التعليميــة، 
الإذاعيــة، والقنوات الفضائيــة التي تبث بعدة لغات، 
وعشــرات المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت 

تبث بـ »22« لغة وتنشر مقالات كولن)48(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش
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أرجون جابان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتركيا  شهر  أسكي  مواليد  مــن 
عــلــى  حـــصـــل   ،1966 عــــــام 
من   1992 ــام  عــ الــمــاجــســتــيــر 
ــرة بــإســطــنــبــول في  ــرم جــامــعــة م
ــوان: "تــفــســيــر  ــ ــن ــعــ ــ ــة ب ــ ــروحـ ــ أطـ
الأسرة  بنية  على  الدالة  الآيــات 
الإسلامية في سورة الأحزاب".
عام  الدكتوراه  على  كما حصل 
بــعــنــوان:  أطـــروحـــة  ــي  ف  2000
تــرأس  ــقــرآن".  ال فــي  "الصحابة 
ما  الجديد  الأمــل  مجلة  تحرير 
 ،2016  -  2010 عــامــي  بــيــن 
ــعــلــوم  ــال ــي ب ــن ــع ــة ت ــي مــجــل ــ وهـ
الشرعية.  والمباحث  الإسلامية 
كلية  فــي  مساعدًا  أســتــاذًا  عمل 
الإلهيات بجامعة الفاتح الدولية 
بين عامي 2016  الخاصة، وما 
هيئة  في  عمل عضوًا   2018 -
إيشيك  فــي جــامــعــة  ــدريــس  ــت ال
بأربيل في العراق قبل أن يستقر 
الــولايــات المتحدة  مــؤخــرًا فــي 
الكتب  من  عديد  له  الأمريكية. 
والمقالات المتنوعة، كما شارك 
المؤتمرات  مــن  ــدًا  عــدي ونــظــم 

الهامة في تركيا وخارجها.

هندسة الاجتزاء
تقرير الشؤون الدينية التركية نموذجًا

يبــدأ المقال بعرض شــكاية الســيد محمد كورمــز الرئيس 

السابق للشؤون الدينية مما سماه "هندسة الاجتزاء"-أي اقتطاع 

جــزء من حديث أحــد أو اجتزاء وجهة نظره، ثــم الحكم عليه 

بناء على ذلك- وتأكيده ضرورة محاســبة من يقومون بـ"هندسة 

الطرح على الساحة" و"هندســة الاجتزاء" فيما يمس الحساسية 

الدينية للمسلمين.

ثم يتســاءل الكاتب عن مدى مطابقة الســيد كورمز نفسه 

لهذا الرأي في التقرير الذي أعُد في فترة رئاسته للشؤون الدينية 

في حق الأســتاذ فتح اللــه كولن، ومن ثم  يحــاول المقال -من 

خلال أحد الأمثلة- أن يبين خطأ المنهج المتبع في التقرير الذي 

أعدته لجنة من رئاســة الشــؤون الدينية في عهد الســيد كورمز 

وفق "هندسة الاجتزاء" -التي شــكا منها كورمز نفسه فيما بعد- 

حيث اقتطعت تعابــير كولن المجازية من ســياقها في محاولة 

لاتهامه بالضلال والانحــراف، وغُضّ الطرف تمامًا عن العبارات 

الصريحة التي تنزه الله تعالى عن التشــبيه والتجســيم والزمان 

والمكان في مواضع كثيرة من مؤلفاته، كما تم تجاهل تحذيرات 

علماء الكلام من حمل الأساليب المجازية على معناها الحقيقي 

حيــث يؤدي ذلك إلى الضلال، وأوضــح المقال أيضًا أن معدي 

التقرير لم يلتزموا بالمنهجية التي اتبعوها في مؤلفات الشؤون 

الدينية نفســها، ولم يأخذوا بعين الاعتبار شــهادات كبار علماء 

العالم الإســلامي في العلوم الإسلامية فيما يتعلق بفهم كولن 

للعقيدة والفكــر والخدمة، وكذلك الدراســات الأكاديمية التي 

تثبت علميًا أن عقيدة كولن تتفق تمامًا مع عقيدة أهل السنة. 
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فــي »لقــاء خــاص« معه حــول حديث أ.د. 
مصطفــى أوزتــرك في حق القــرآن الكريم 
الــذي تداولتــه وســائل التواصــل الاجتماعــي، أدلــى 
أ.د. محمــد كورمَــز الرئيس الســابق للشــؤون الدينية 
بتصريحــات فــي غايــة الأهمية، حول تكفير المســلم 
وتضليلــه نتيجــة كلامــه، فقــد شــدد الســيد كورمــز 
علــى ضــرورة محاســبة من يقوم بما ســماه »هندســة 
الاجتــزاء«، أي اقتطــاع جــزء مــن حديــث أحــد أو 
اجتــزاء وجهة نظــره، ثم الحكم عليه بناء على ذلك، 
ئ  وأضــاف بــأن هــذا أمر غير مقبول. ورغــم أنه يخطِّ
ادعــاء هــذا الشــخص الــذي يزعم أن القــرآن الكريم 
ليــس كلام الله عــز وجل، فإنه يؤكد في الوقت نفســه 
علــى ضــرورة عــدم تكفيــر هــذا الشــخص والتعــدي 
عليه، وأنه ينبغي العمل على تقييم أقواله وفق منهج 

أهل السنة وأهل القبلة.
وانطاقًــا من وجهة النظر هذه ســنحاول في هذا 
المقال أن نختبر مدى تطابق السيد كورمز نفسِه مع 
ما ينادي به في هذا الطرح، الذي يرى ضرورة تقييم 
رأي المســلم أو وجهة نظره من خال مقاييس أهل 
السنة، وبا ممارسة أي نوع مما أطلق عليه »هندسة 
الاجتــزاء«، وذلــك في التقرير الذي أعده خال فترة 
رئاســته للشــؤون الدينيــة فــي حــق الأســتاذ فتــح الله 

كولن.

محاسبة من يمارس »هندسة الاجتزاء«
بدايــة نــود أن ننقــل عبــارات الســيد كورمــز كمــا 
وردت بشــأن »اجتزاء« عبارات من حوار شخص ما 
والحكــم عليــه بنــاء علــى ذلــك، حتى نفهم المســألة 
جيــدًا. بــدأ كورمز كامه قائاً: »يجب التســاؤل عن 
طريقة طرح هذا الأمر على الساحة، لقد اقتُطع جزء 
من حوارٍ نشُــر قبل عام، ثم قُدّم هذا الجزء بعد عام 
ونصــف إلى الحيــاة الاجتماعيــة، أي اقتُطعت عبارة 
محــددة مــن ســياقها وعرضت على النــاس، ومن ثم 
يجــب محاســبة مــن يقومــون بـ»هندســة الطــرح على 
الســاحة« و»هندســة الاجتزاء« فيما يمس الحساســية 
الدينيــة للمســلمين.«)1(؛ »لأن هــذه ليســت مشــكلة 
الســيد مصطفــى أوزتــرك فحســب، وإنما هي مســألة 
نالــت من الجميع خال العــام الأخير؛ حيث تُجتزأ 
عبارات من حوارات أي إنســان يتحدث عن الدين، 
وتُقــدّم بشــكل انتقائــي، بحيــث تــؤدي إلــى مزيد من 
الانشــقاقات في هذا المجتمــع، وتعكر صفو وحدة 
ق أواصر الأخــوة التي  هــذه الدولــة وترابطهــا، وتمــزِّ
تربطنا معًا، لا أجد تفســيرًا غير هذا، أي لماذا تجتزأ 

هذه العبارات، ويتم انتقاؤها بالذات؟«)2( 
ثم ختم حديثه بقوله: »أؤكد مرة أخرى، أنه ليس 
مــن الصــواب تقديم هذا القســم الذي وقع الاختيار 
عليــه -والــذي لا أؤيــده- أي الــذي تم اجتــزاؤه من 
سياقه وتقديمه إلى المجتمع، ولا يصح في الوقت 

نفسه ما أعقبه من حملة شعواء.«)3(
nesemat.com nesemat.com

شـــدد الســـيد كورمـــز على ضرورة محاســـبة من يقـــوم بما ســـماه "هندســـة الاجتـــزاء"، أي اقتطاع جزء 
مـــن حديـــث أحد أو اجتـــزاء وجهة نظره، ثـــم الحكم عليه بناء على ذلـــك، وأضاف بأن هذا أمـــر غير مقبول.

هندسة الاجتزاء، تقرير الشؤون الدينية التركية نموذجًا
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وهنا نتســاءل هل راعى الســيد كورمز نفسُــه هذا 
الرأي في التقرير الذي أعده في فترة رئاسته للشؤون 
الدينيــة فــي حــق الأســتاذ فتــح الله كولــن؟ وهل كان 
دقيقًــا ومتطابقًــا مــع وجهــة نظــره تلك حينمــا عنونه 
الديــن  تســتغل  بـ»منظمــة كولــن الإرهابيــة« منظمــة 

لمصالحها الشخصية؟
المنهجــي  التحليــل  خــال  مــن  معًــا  ســنحاول 
والأخاقــي عــرض مــدى مراعاة الســيد كورمز لهذا 
الإطــار العــام الذي خطه حول منهج تقييم أي حوار 

أو مقال ما، من خال هذا التقرير.
فــي مقدمــة هــذا التقريــر فــي حــق الأســتاذ فتــح 
الله كولــن يلفــت الســيد كورمز النظر إلــى أنه قد أعُدّ 
بعــد مطالعة 80 كتابًا مطبوعًا باللغة التركية للأســتاذ 
كولــن، وبعــد الاســتماع إلى أحاديــث صوتية ومرئية 
بلغت 40 ألف دقيقة )670 ساعة تقريبًا(، ثم يصُدر 
بعــد ذلــك حكمــه في هذا الشــأن علــى النحو الآتي: 
»إن المعطيــات التــي نتجــت عــن عمليــة الفحــص 
بواســطة المجلس الأعلى للشــؤون الدينية قد قُيمت 
فــي ضــوء المصــادر الأساســية للعلــوم الإســامية، 
وفــي نهاية هــذه التقييمات تم التوصــل إلى أن هناك 
ــا هائــاً مــن الأخطــاء والانحرافات التــي لا تتفق  كمًّ
-البتــة- مــع جوهر الشــريعة الإســامية فــي العقيدة 

والعبادات والأخاق«)4(.
وفيمــا يلــي تقييــم لبعــض الأحــكام التــي أطلقها 
علــى الأســتاذ كولــن بنــاء علــى هــذه المنهجيــة التي 
يدعــو إليهــا. فقــد اقتبــس التقريــر المعــدّ عــن حركــة 

الخدمــة مــن موعظة لكولن في جامــع »حصار« في 
1989/11/26 العبــارات التاليــة: »إن المؤمــن منــذ 
اللحظــة الأولــى التي تطأ قدماه فيها المســجد تعتريه 
المجلــس )مجلــس  مهابــة وتنتابــه خشــية. إن هــذا 
الوعظ( لهو مجلس قد أصبح على كرسيه من ينظر 
ويــرى ويســمع ويراقــب كل أفعالنــا؛ إنــه الله تعالى. 
وإذا كان هنــاك مــن يتحرك بيــن صفوفكم، وقد أخذ 
الإذن مــن الأعلــى، ويتواجد في كل اجتماع يخصه، 
يتواجــد فيــه ليشــرفه بحضرتــه، فإنــه ســلطان قلوبنــا 
وســيد الإنسانية ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وفــي ضــوء هــذه الماحظــة، مــاذا يمكــن أن أقــول؟ 
وبأي لسان أعظكم أو أدعوكم؟ أنا فقط أدعوكم إلى 
تقدير ما تشــعرون به في المســجد أمام هذا المشهد. 
وأعتقد أن قلوبكم تســتطيع أن تقدّر هذا أكثر بكثير 
مــن مفهومــي وإدراكي. لذلك ســواء دخل المســجدَ 
الإمــام، أو رئيــس الدولة أو رئيس الــوزراء، فإننا في 
معيــة الله هنــا جــل جالــه، الِله الذي ينظر إلــى قلوبنا 
ســبعين مرة في الثانية، وفي حضرة المصطفى صلى 
الله عليــه وســلم الــذي ينظر إلى عينه تعالى ويشــاهد 
جماله وتمام كماله. لأن الجماعة جماعته، ولأنه هو 

السلطان، ومن بيده أمر كل شيء«)5(.
وبعــد أن أورد ذلــك الاقتباس المجتزأ من خطبة 

كولن، بدأ يلقي الادعاءات التالية:
تعالــى  الله  أن  فــي حديثــه  كولــن  ادعــاء  »إن   -
علــى كرســي الوعــظ، فيه إســناد المكان إلــى الذات 
هٌ عن المــكان« ولذلك فإن  الإلهيــة، والله تعالــى »منزَّ
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يمس الحساســـية الدينية للمسلمين.
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استخدام ألفاظٍ تنسب إليه المكان أمر مخالف قطعًا 
للتشــريع الإســامي. لقد استخدم هذه الألفاظ التي 
تمثل خطرًا على العقيدة وتهدد إيمان الناس بصورة 
حماسية لإثارة الناس وإلهاب مشاعرهم؛ فقد أجلَسَ 

الله –حاشا- على كرسي الوعظ في المسجد.«
- »لقد أســند لله تعالى العين، وادعى بأن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم ينظــر إلــى عينــه ســبحانه، 
ــم« حيث  وهذا أســلوب يصور الله تعالى بأنه »مجسَّ
يعتقــد أن لــه هيئة جســمانية أو ينســب إليه خصائص 
جســمانية، ويشُــبه الله بمخلوقاتــه«. كمــا تــم الادعاء 
فــي بقيــة التقريــر أن فتــح الله كولــن يســتغل -دون 
مبــالاة- عبــارات الفِــرق الضالة من أجــل النفوذ إلى 
الجماعــة، وأن علمــه ناقــص فــي هــذا الشــأن، أو أنه 
يعانــي مــن نقــصٍ فــي الحساســية الدينية؛ إذ يســتثمر 

القيم المقدسة بما فيها الأسس الإيمانية )6( .
ــم معًــا »هندســة الاجتــزاء« التي  وهنــا ســوف نقيِّ
مارســها معــدو الاقتباس؛ فالســيد كورمــز الذي يرى 
أنــه ليــس مــن الصواب »اجتزاء قســم وقــع الاختيار 
عليــه مــن ســياقٍ ما وبنــاء حكــم عليــه« كان يتوجب 
عليه تقييم هذا الاقتباس ضمن سياق الحوار بأكمله 

والموضوع الذي ذُكر فيه. 
فما سياق هذا الاجتزاء؟ وما مجمل الوعظ الذي 
اجتزئ منه هذه المقتطع وتمت هندسته ليتوصل من 
خاله إلى هذه الادعاءات؟ دعونا نلقي نظرة ســريعة 
على ما يسبق هذا الجزء المقتطع لتشكيل رؤية أفضل 
للموضــوع كلــه. يقــول كولــن قبل هــذا الجــزء: »لقد 

بُنيــت هــذه المســاجد بما فيها أول مســجد على وجه 
الأرض لله تعالى، بنُيت جميعها من أجل تعظيمه جل 
جاله.« )7(. وجريًا على عادة الخطباء في الأســلوب 
الخطابي أكّد على ضرورة استشــعار المصلين الذين 
يأتون إلى المسجد معية الله لهم، فاستخدم هذا التعبير 
استخدامًا مجازيًّا، ليستشعروا هذه المعية، ويتوجهوا 
إلــى عبــادة الله وهــم يشــعرون برؤيتــه لهــم ومراقبتــه 
إياهم، حتى يتغلغل هذا الشــعور في رواد المســاجد، 
وهذا المعنى يتطابق مع أداء العبادة لله تعالى بشعور 
الإحسان الذي نص عليه »حديث جبريل« المشهور، 
إذ هو هدف رئيسي يشير إليه الدين الإسامي. فالدين 
يقوم في هذا الحديث على ثاثة أركان هي الإيمان، 
ف رسول الله صلى الله  والإســام والإحسان، وقد عرَّ
عليه وســلم الإحســان بقوله: »أنْ تَعْبُدَ الَله كَأنَّكَ تَراهُ، 

فإنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ« )8(. 
فديننــا يرشــدنا إلى أهمية مراعاة حال الســامعين 
حيــث  وإرشــادهم،  الجمــوع  وعــظ  فــي  وخاصــة 
يحــرص المتحــدث علــى اســتعمال أكثــر الأســاليب 
إقناعًا وتأثيرًا، شــريطة أن يتناســب هذا مع المعايير 
الدينية. والأسلوب الخطابي الذي يهدف إلى الإقناع 
والتأثيــر يعتمــد علــى باغة المجاز، ومنه الاســتعارة 
والكناية التي تشتمل على القضية وفي طيها برهانها. 
وإذا كان المجاز سمة تتسم بها كثير من اللغات، فإن 
القــرآن الكريم والســنة النبوية اللذيــن يضيئان العالم 
الإيمانــي والتعبــدي والحركــي للمســلم، قــد اعتمدا 
بشــكل كبيــر علــى إيضــاح الحقائــق وتقريرهــا عبــر 
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هندسة الاجتزاء، تقرير الشؤون الدينية التركية نموذجًا
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الصــور المجازيــة والتعبيــرات البيانيــة. ومن ثم فمن 
ا أن نقيّم هذه الســمة اللغوية في عرض  الطبيعي جدًّ
كولــن للموضوعات العقلية المجردة بأســلوب أكثر 
حيويــة وتأثيــرًا فــي إطــار الأســلوب الخطابــي الذي 

يتبعه باعتباره واعظًا وخطيبًا.
فمــن الأمثلــة علــى تلــك الصــور المجازيــة فــي 
النظم القرآني نجد حديث القرآن عن حماية ســيدنا 
موســى عليــه الســام مــن ظلــم فرعــون، واشــتماله 
بخالص لطفه وعنايته، حيث يقول الحق جل وعا: 
ــةً مِنِـّـي وَلِتُصْنَعَ عَلَــى عَيْنِي﴾  ﴿وَألَْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّ
)طَهَ: 39( فقد وظفت الآية الكريمة أحد الأســاليب 
المجازية وهو الاستعارة التمثيلية للتعبير عن الحفظ 
والصون، لأن المصون يكون نصب العين، وتشتمله 
الرعاية والإحســان )9(. وقد أكد المفســرون على أن 
قولــه: ﴿وَلِتُصْنَــعَ عَلَــى عَيْنِي﴾ تعبيــر مجازي، يعني 
»الإحاطة بالعلم والحفظ والصون«، يعبر فيها النظم 
القرآني عن الاهتمام والحفظ والرعاية الخاصة التي 

حظي بها سيدنا موسى عليه السام )10(.
والحــال أن قوله تعالــى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ 
)طَــهَ: 39(، وقولــه: ﴿فَإِنَّــكَ بِأعَْيُنِنَــا﴾ )الطُّورِ: 48(، 
وقولــه: ﴿تَجْــرِي بِأعَْيُنِنَــا﴾ )القَمَــرِ: 14( لــم يتناولها 
المفســرون جميعهــم علــى معناهــا الظاهــري، وإنما 
أقــروا بمعناهــا المجــازي وهــو »العلــم، والصــون، 

والرعاية والحماية« )11(.
كذلــك قوله تعالــى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْــنَ مَا كُنْتُمْ﴾ 
)الْحَدِيــدِ: 4( ﴿لاَ تَحْــزَنْ إِنَّ الَله مَعَنَــا﴾ )التَّوْبِةِ: 40( 

لا يعنــي الوجــود المادي، وإنما هو أســلوب تمثيلي 
يفيــد أن الخالــق العظيــم عالــم بحــال هــؤلاء النــاس 
أينمــا كانــوا، وأن علمه ذلك محيط بكل شــيء، وأنه 
لا أحد يخرج عن دائرة علمه ومقتضى حكمه )12(.

والسؤال الآن: ما النتيجة التي سيُتوصل إليها إذا 
ــق المنهج المتبع في التقرير على هذه التعبيرات  طبُِّ
المجازيــة فــي الآيــات الكريمــة؟! فلــو طبقنــاه علــى 
المثال الأول لكانت النتيجة: »أن الله تعالى –حاشا- 
قــد شُــبه بإنســان يعيش فــي قصر فرعون، وقد أسُــند 
إليــه المــكان«، ثــم يعقــب علــى ذلــك بذكــر الآيــات 
والأحاديث التي تنزه الله جل جاله عن الشــبه وعن 
المكان، وتُقيَّم المسألة في النهاية على أنها »محض 

ضال من ناحية الاعتقاد«.
وقــد ورد فــي الأحاديــث النبويــة الشــريفة أيضًــا 
عبــارات مجازيــة عــن رؤية الله ومراقبته. على ســبيل 
المثــال يقــول رســولنا صلى الله عليه وســلم لعبد الله 
بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »يــا غُــامُ، احفَــظِ الَله 

يَحفَظْكَ، احفَظِ الَله تَجِدْه تُجاهَكَ« )13(.
هذا الحديث من أبلغ الأمثلة المجازية وأوجزها، 
فــالله تعالــى منــزه عن الزمــان والمــكان ومقدس عن 
الاتجــاه والجهــات، ومــن ثــم يفيــد هــذا الأســلوب 
المجــازي هــذا المعنى: احفظ أمر الله واتقه، واحفظ 
حــدود الله وأوامــره التــي أوجبهــا عليك، فــا تضُيع 
منهــا شــيئًا، فــإذا فعلــت ذلك حفظك الله في نفســك 
ودينــك ودنيــاك، فتجــده معَــك بالحفــظ والإحاطــة 

والتأييد حيثما كنت)14(.
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ــق المنهــج المتبــع فــي التقريــر علــى  وإذا مــا طبِّ
الحديــث المذكــور توجــب قــول ذلــك: إن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يصــور المولــى تعالــى –

حاشــا- علــى أنه إنســان عاجــز لا يقدر علــى حماية 
نفســه، ويطلــب مــن عبــد الله بــن عبــاس أن يحميــه. 
ثــم تُســتعرض بعــد ذلــك الآيــات الدالة علــى أن الله 
تعالى قادر على كل شيء، وأنه إذا أراد شيئًا يقول له 
»كن« فيكون، ويقُرّ في النهاية بأن التعبير المستخدم 
فــي الحديــث الشــريف هو محض ضال مــن ناحية 
الاعتقاد. وبعد ذلك سيضطرون إلى ادعاء أن رسول 
الله صلى الله عليه وســلم –حاشــا- يدس في وجدان 
النــاس مــن خــال أحاديثــه الأفكار التــي يجب عدم 

التفكير فيها في شأن الله تعالى.
فهــم المجــاز والمتشــابه علــى ظاهــره، وتفســيره 

وفقًا لذلك سبب في الضلال والانحراف.
ون أســس العقيــدة  إن علمــاء الــكام الذيــن يقــرُّ
الإسامية، قد لفتوا الأنظار إلى أنهم مصطفون لكي 
يساعدوا الناس على فهم الحقائق السامية للنصوص 
المجازية في الكتاب والســنة فهمًا صحيحًا، وأكدوا 
علــى أن الأخــذ بظاهر اللفظ هو أحد أســباب الزيغ 

والضال)15(
الشــؤون الدينيــة تؤكــد فــي مؤلفاتها علــى أهمية 

التعبير المجازي وأنه ميزة أسلوبية 
لقد أكَّد السيد كورمز نفسه في كتاب »الإسام من 
خــال الأحاديث« )Hadislerle İslam( -الذي أعدته 
هيئة علمية ترأســها بنفســه في فترة رئاســته للشــؤون 

الدينيــة- ضــرورة معرفة بعض الأســاليب اللغوية من 
أجــل فهــم الأحاديــث فهمًا صحيحًا، لأن رســول الله 
صلــى الله عليه وســلم يســتخدم الأســلوب المجازي 
في بعض أحاديثه. ننقل لكم وجهة نظرهم كما عبروا 
عنهــا بالضبــط: »فالرســول صلى الله عليه وســلم عند 
ـف جميــع أســاليب  دعوتــه النــاس إلــى الإســام وظّـَ
الخطاب في اللغة العربية، فاستخدم التعبير الصريح 
والأســاليب المباشــرة لينقل إليهم الحقائق الأساسية 
للإســام، كمــا اســتخدم أيضًــا التشــبيه والأســاليب 
المجازية من استعارة ومجاز وكناية، محاولاً تقريب 
هــذه الحقائــق وترســيخها فــي الأذهــان عــن طريــق 
التصويــر  أدوات  يوظــف  وأحيانًــا  الحــي،  التصويــر 
بالقصــص والحكايــات التمثيليــة كمــا هــو الحال في 
كل لغة وعُرف. والحقيقة أن جميع اللغات تستخدم 
المجــردة  المفاهيــم  لتوضيــح  البيانيــة  الصــور  هــذه 
وتقريبهــا إلــى الأذهان من خال الصور المألوفة إلى 
الحس، فالتجســيد والتشــخيص من باغة الأســاليب 
الاستعارية التي تعمل على تقريب المعاني وترسيخها 
في النفوس من أجل تقوية المعنى، ولديها خصوصية 
تعبيريــة عاليــة فــي نقل المشــاعر والأفــكار المجردة. 
وقــد اســتخدم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم هذا 
الأســلوب خاصــة فــي مواطــن التعبيــر عــن الحقائــق 

المجردة التي تقع خارج دائرة تصورنا)16(
والواقــع أنهــم قد قيموا الأحاديث التي تناولوها 
بهذه النظرة، ومن الأمثلة على ذلك: يقول الله تعالى 
في الحديث القدســي: »مَن عادى لي ولِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ 
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إن علماء الكام الذين يقرُّون أســـس العقيدة الإســـامية، قد لفتوا الأنظـــار إلى أنهم مصطفون لكي 
يســـاعدوا النـــاس على فهـــم الحقائق الســـامية للنصـــوص المجازية في الكتاب والســـنة فهـــمًا صحيحًا، 

وأكـــدوا على أن الأخـــذ بظاهر اللفظ هو أحد أســـباب الزيـــغ والضال.
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بَ إلَيَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممّا  بالحَرْبِ، وما تَقَرَّ
بُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ  افْتَرَضْــتُ عليــه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ
ــهُ، فــإذا أحْبَبْتُــهُ: كُنْتُ سَــمْعَهُ الذي يَسْــمَعُ  حتّــى أحُِبَّ
بــه، وبَصَــرَهُ الــذي يبُْصِــرُ بــه، ويَــدَهُ الَّتي يَبْطِــشُ بها، 
ورِجْلَــهُ الَّتي يَمْشِــي بهــا، وإنْ سَــألََنِي لَأعُْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ 
اسْــتَعاذَنِي لَأعُِيذَنَّــهُ ...«)17(. فهذا الحديــث يبُيِّن إلى 
أي بُعد يمكن أن يصل الإنسان المؤمن الذي يقوي 
صلتــه بربــه، وإلــى أي الدرجــات يمكنــه أن يرتقــي. 
فــكأن الحجــب التــي بيــن العبــد وربه تــزول في هذه 
المرتبة. إن العبد الذي يلتفت الله تعالى إليه بالمحبة 
ــا لــه، يبــدأ النظــر بفضــل رابطــة المحبــة  ويتخــذه وليًّ
هــذه إلــى جميع الأشــياء والكائنــات بتوجيــه إلهي، 
فقوله تعالى: »فإذا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَــمْعَهُ الذي يَسْمَعُ 
بــه، وبَصَــرَهُ الــذي يبُْصِــرُ بــه، ويَــدَهُ الَّتي يَبْطِــشُ بها، 
ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها« أسلوب تمثيلي يعُبر فيه عن 
مــدى كــرم المولى تعالى بقربه من عبده الذي حظي 
بحبــه)18(. فعنــد النظر فــي العبارة المخطوط أســفلها 
نجــد أنهــم لــم يقيِّمــوا الحديث من ظاهــر اللفظ ولا 
المعنى، بل إنهم فسروه اتفاقًا على أنه تعبير مجازي.
إلــى جانــب أن الموســوعة الإســامية للشــؤون 
الدينية تؤكد في مادتي »مجسمة« و»مشبهة« أن فهم 
التعابير المجازية والمتشــابهة وتفســيرها في الكتاب 
والسنة تفسيرًا لا يفرق بين الحقيقة والمجاز ويعتمد 
علــى ظاهــر اللفــظ هــو ســبب للوقــوع فــي الضالــة 

والانحراف.

والحاصل أن هناك كثيرًا من التعابير المجازية في 
الكتاب والســنة، وأن جُل العلماء بما فيهم الشــؤون 
الدينية نفسها يقرون بها حتى في مؤلفاتهم، وبما أن 
اســتخدامها هو نوع من الباغة والثراء اللغوي، فإن 
محاولــة حمــل التعبيــرات التــي من هــذا القبيل لدى 
كولــن علــى معناها الحقيقي الظاهري، والســعي إلى 
تضليلــه، مــا هو إلا منهج تشــويهي يكيــل بمكيالين، 
ويحمــل الكثيــر من الوبال من خال هندســة اقتطاع 

النصوص من سياقها.
منهج كولن في موضوع التجسيم والتشبيه

لا يختلــف منهــج كولــن فــي موضــوع التجســيم 
والتشــبيه عن منهج أهل الســنة وعقيدتهم، وقد عبر 
بــكل صراحــة ووضــوح عن أن نســبة الأعضاء كاليد 
والقــدم والعيــن بمعناهــا الحقيقي إلــى الله تعالى هو 
محــض ضــال، حيــث قــال: »إن بعــض الفــرق التي 
خشــيت أن تقــع فــي مغبــة إنــكار هــذه الصفــات، 
قــد تصــوروا الــذات الإلهيــة –حاشــا- فــي صــورة 
المخلــوق، فنســبوا إليــه اليــد والقدم والعيــن والأذن 
والفــرح  والاقتــراب  والجــري  والعــروج  والنــزول 
إلــى آخــره كالإنســان تمامًا...وانســاقوا  والضحــك 

بذلك إلى الضال والانحراف الفكري.«)19(
إن مــن يدّعــون أنهــم أعــدوا هــذا التقريــر بعد ما 
اطلعوا على جميع مؤلفات كولن، كان من الواجب 
عليهــم أن يــروا أن منهجــه يتفــق تمامًــا فــي مســألة 
التشــبيه والتجســيم مــع منهــج علمــاء أهــل الســنة. 
ولكــن للأســف لم يتورعــوا عن ادعــاء نقيض ذلك، 
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إن محاولـــة حمـــل التعبـــيرات التـــي مـــن هـــذا القبيـــل لـــدى كولـــن عـــلى معناهـــا الحقيقـــي الظاهري، 
والســـعي إلى تضليلـــه، ما هو إلا منهج تشـــويهي يكيـــل بمكيالين، ويحمل الكثير مـــن الوبال من خال 

هندســـة اقتطـــاع النصوص من ســـياقها.
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ووصفوه بـ »التجســيم« و«التشــبيه«. وإن فعلهم هذا 
لا يمكن وصفه بالمنهج العلمي ولا بالنية الحسنة.

لقد عبر كولن بشكل واضح وصريح في جميع 
مؤلفاتــه، أن الله تعالــى منــزّه عــن الزمــان والمــكان. 
يقــول على ســبيل المثــال: »إن الله تعالــى مبرأ ومنزه 
ر لــه مكانًــا  عــن الزمــان والمــكان والحيــز. فمــن قــدَّ
وقــع فــي التشــبيه والتجســيم، وشــبهه جــل جالــه 
بالمخلوقــات«)20(. ويقــول فــي موضــع آخــر: »إنــه 
ليس بمخلوق ولا حادث البتة. فكل جوهر وعرض 
وصفات من الله تعالى، وقائمة ودائمة بقيوميته. غير 
أن وجــود الأشــياء منــه، وقيامها ودوامهــا به لا يعني 

نسبة »الحال« و«المحل« إليه جل جاله«)21(
وفــي هــذا الصــدد أيضًا يذكر كولــن في مواضع 
كثيــرة مــن مؤلفاتــه عبــارات نثريــة للأســتاذ »إبراهيم 
التشــبيه  عــن  منــزه  تعالــى  الله  بــأن  تفيــد  تنــوري«، 
والتجســيم والزمــان والمــكان، معربًــا عــن أن هــذه 

عقيدته في هذا الصدد ومن ذلك:
»ليس هناك ضد ولا ندّ 

ولا مثل للرب في الوجود،
هو تعالى منزه ومقدس عن الصورة.

لا شريك له، منزه، لم يلد، ولم يولد،
هو أحد، لا كفو له، 

مذكور هكذا في »الإخاص«.
لا جسم ولا عرض، لا متحيز ولا جوهر.

لا يأكل ولا يشرب، ولا يجري عليه زمان، 
منزهٌ على الجملة.

منزه عن التبدل والتغير، 
وكذا الأشكال والألوان،

مقدس ومبرأ من الصفات السلبية.
لا في السماء ولا في الأرض، 

ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا خلف،
منزه عن الجهات ليس له مكان.«)22(

يتضح مما ســبق أن الشــؤون الدينية تجاهلت في 
تقريرهــا مــا عبَّر عنه كولن في كثير من المواضع عن 
تنزيه الله تعالى وتقديسه عن التشبيه والتجسيم والزمان 
والمكان، وإن ما قامت به لهو هندسة الاقتطاع بعينها 

)التي شكا منها السيد كورمز فيما بعد(.
فــي الحقيقــة قلمــا تجــد مــن يراعــي الحساســية 
الشــديدة بقــدر الأســتاذ فتــح الله كولــن فــي مســألة 
تعظيــم الذات الإلهية وتنزيهها من كل أنواع التشــبيه 
والتجســيم، فرغــم حساســيته ورعايتــه التامــة لهــذه 
المسألة فقد زعم معدو التقرير خاف ذلك، ورموه 

بالادعاءات والافتراءات الباطلة.
شهادات العلماء والرسائل الأكاديمية

لقــد شــهد عديــد مــن علمــاء الإســام مــن ذوي 
الاعتبار والشــأن، بعدما اطلعوا على أدبيات الأستاذ 
كولن وتحاوروا معه ومع تامذته، أن الأســتاذ فتح 
الله كولــن يملــك فهمًــا صحيحًــا ومســتقيمًا للإيمــان 
والعمــل والخدمــة الإيمانيــة، يتفــق مــع مبــادئ أهل 
الســنة. كمــا أعُــدت أكثر من دراســة علميــة أكاديمية 
حــول آراء الأســتاذ كولن الكاميــة ومنهجه العقدي 
والأردن  بمصــر،  عالميــة؛  جامعــة  مــن  أكثــر  فــي 
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لا يختلـــف منهـــج كولـــن في موضوع التجســـيم والتشـــبيه عن منهج أهل الســـنة وعقيدتهـــم، وقد عبر 
بـــكل صراحـــة ووضـــوح عن أن نســـبة الأعضاء كاليـــد والقـــدم والعين بمعناهـــا الحقيقـــي إلى الله تعالى 

هو محـــض ضال.
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والســعودية. وقــد خلصــت هــذه الدراســات إلــى أن 
الأســتاذ فتــح الله كولــن، الداعيــة المعــروف عالميــا 
يســير علــى المنهــج والاعتقاد الإســامي الصحيح، 
وأن لــه رؤيــة تطبيقيــة عمليــة متميــزة لهــذا المنهــج 
الصحيــح، تتمثــل فــي جهــود حركــة الخدمــة التــي 
تســتلهم أفكارهــا منه. وســنبدأ أولا هنــا بإيراد بعض 
شــهادات هــؤلاء العلمــاء في حــق الأســتاذ كولن ثم 
ســنورد بعــض الملخصــات لهذه الدراســات العلمية 
التــي تؤكــد صحــة منهــج الأســتاذ كولــن الاعتقادي 

وموافقته لمبادئ أهل السنة والجماعة.
أولا: شهادات العلماء

ســعيد  الدكتــور  الأســتاذ  المرحــوم  شــهادة   -1
رمضان البوطي

"لقــد التقيــت بالأســتاذ فتح الله مــرة واحدة، وفي 
هــذا اللقــاء ظهــرت لــي جوانــب متميــزة ونــادرة فــي 
شــأن  والتواضــع  الجــمّ،  تواضعــه  أولاً  شــخصيته: 
العلمــاء. فالإنســان كلمــا ازداد علمًــا ازداد تواضعًــا 
كالشــجرة التــي كلمــا ازداد حملهــا ازدادت أغصانهــا 
ا على الأرض، فرأيت هذا في شــخصه. الأســتاذ  دنــوًّ
فتــح الله لا يســتأنس إلا بالإســام وعلومــه. أنــا أقول 
لــه: أهُنئّــك علــى هذا الــذي أقامك الله عــز وجل فيه، 
بــل أهنئك على عظيــم محبة الله عز وجل لك، ولولا 
هــذه المحبة لما ســيّرك في هــذا الطريق، ولولا محبة 
الله سبحانه وتعالى لك، لما جعل جهودك مثمرة ترى 
آثارها في حياتك.. وأسأل الله عز وجل لك مزيدًا من 
التوفيــق، وأســأل الله عز وجل لــك العافية التامة حتى 

تــزداد ســيرًا في هــذا الطريق الذي ينُعشــك ويطُربك، 
والذي هو مظهر من مظاهر محبة الله عز وجل لك."
2- شهادة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عمارة

"لأن العقــل -فــي حضارتنــا الإســامية-هو نــور 
أودعــه الله فــي القلــب… ولأن العامة الأســتاذ فتح 
الله كولــن هــو ثمــرة طيبــة من ثمرات هــذه الحضارة، 
فلقــد جمــع بيــن حكمــة العقــل وبصيــرة القلــب… 
ولأن القرآن الكريم هو الذي صاغ منهاجه في الفكر 
والحياة، فلقد صار كلمة طيبة، أصلها ثابت، وفروعها 
ممتدة، تؤتي أكلها كل حين بإذن الله… ولأن الوحي 
القرآنــي قــد قــرن دائمًــا بيــن الإيمــان والعمــل، فــإن 
كلمات هذا العالم الرباّني قد تجسّدت -به وبإخوانه 
الكــرام- أبنية شــاهقة، وحياة خصبــة، تزدهر بها كثير 

من بقاع هذا الكوكب الذي نعيش فيه..".
3- شــهادة العلامة الأســتاذ الدكتور على جمعة، 
مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.
الأســتاذ كولن مثال صالح للعمل الصحيح مع 
الأمــل الفســيح، الأســتاذ كولــن جعــل القلــب فــوق 
العقــل وجعــل العقــل فــوق الســلوك وهــذا الترتيــب 
الطبيعــي للإنســان، وقــد اهتم بمدخل تربية الإنســان 
وهــذا هــو المنهــج النبــوي الصحيح الذي به انتشــر 
داعيًــا  للســام،  داعيًــا  الإنســان  فأصبــح  الإســام، 

للخير، معمرًا للكون، عابدًا لله، معمرًا للكون.
وفي تعقيبه على تقرير رئاسة الشؤون الدينية قال:
"لقد جمع رئيس الشــؤون الدينية التركي الناس 
وخدعهــم، وانخــدع النــاس، وأنا أقول لهــم: اقرؤوا 
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إن مـــن يدّعـــون أنهـــم أعـــدوا هذا التقريـــر بعد مـــا اطلعوا على جميـــع مؤلفـــات كولن، كان مـــن الواجب 
عليهـــم أن يـــروا أن منهجـــه يتفق تمامًا في مســـألة التشـــبيه والتجســـيم مـــع منهج علماء أهل الســـنة.
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كتــب الأســتاذ فتــح الله كولــن مــرة أخــرى، أين هذه 
الاتهامــات الباطلــة التــي تتحدثــون عنهــا؟ جميعهــا 
أوهام." "إن هذا )التقرير( يعمل على تشويش أذهان 
الناس وتضليلهم والكذب عليهم"، "لقد نظرت إلى 
قــرار المشــورة التــي قامــوا بهــا، وجدتهم كمــا يقول 
المثــل العربــي: "رمتْنــي بدائها وانســلت"، إذ يبين لنا 
هــذا المثــل مدى بعدهم عن الحق، فليحفظنا الله من 

الوقوع في مثل هذا الموقف." 
4- شــهادة لأســتاذ الدكتور أحمد حســين عميد 
كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة بالأزهر الشريف في 
تعقيبه على مناقشة رسالة دكتوراه عن الأستاذ كولن 

في كلية الدعوة
"الأســتاذ كولن شــخصية عالمية ربانية، شخصية 
متدينــة، ونحــن بحاجــة إلــى مثــل هــذه الشــخصيات 
لنلقي عليها مزيدًا من الأضواء والدراسات والرسائل 
لنســتفيد منهــا بشــكل حقيقــي. الأســتاذ كولن غاص 
فــي أعمــاق الفكرة الإســامية والرســالة الإســامية، 
وحوّل رسالة الإسام التي ينظر إليها كثير من الناس 
على أنها مجموعة من الشــعائر الإســامية إلى خلق 
وسلوك وإلى تطبيق واقعي ومنهج حياة وإلى رسالة 

أمن وسام.
5- شهادة الأستاذ الدكتور خليل النحوي العالم 

والأديب والمفكر الموريتاني
"أعتقــد أن الأســتاذ محمــد فتــح الله كولن، حقق 
الله به جانبًا عظيمًا من هذا الوعد النبوي الصادق بأن 
يبعــث الله لهــذه الأمة وأن يجدد لها دينها على رأس 

كل مئــة عــام، ولعل المقصود هو من حين لآخر من 
فتــرة إلــى أخرى، أن يبعث لهــذه الأمة من يجدد لها 
دينهــا. والأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن، قدّم درسًــا 

عظيمًا في وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
6- تعقيب الأستاذ الدكتور فتحي حجازي )أحد 
علمــاء الأزهــر الشــريف بمصــر( علــى التقريــر الذي 

أعدته الشؤون الدينية في حق كولن
"إن مــا يتعــرض لــه الأســتاذ فتــح الله كولــن مــن 
تشــويهٍ وإظهــارِ أن حركة الخدمة مــن الفرق الضالة، 
أثبــت لنــا أن الأســتاذ فتــح الله كولــن يســير في درب 
الأنبيــاء، لأن مــن صفــات الأنبيــاء الإيــذاء في ســبيل 
الدعــوة. وإن مــا قالتــه إدارة الشــؤون الدينيــة مــن أن 
الخدمة من الفرق الضالة لا أصل له ولا دليل عليه". 
7- تعقيــب الأســتاذ الدكتــور أحمــد علــي ربيــع 
)أحــد علمــاء الأزهــر الشــريف بمصــر( علــى تقريــر 

الشؤون الدينية في حق كولن
"إن مشــروع الخدمــة قــام علــى الكتــاب والســنة 
مــن أول نشــأته، ومــن أول أن فكر فيه الأســتاذ، فقد 
التــزم الكتــاب والســنة وجعلهما منهجًــا ودلياً له لا 
يحيــد عنهمــا بــأي حــال من الأحــوال، كما أنــه التزم 
الوســطية التــي نــادى بهــا الإســام" "ونشُــهد الله أننــا 
قد قرأنا فكره، وتعاملنا مع منهجه، ودرســنا أحواله 
وأحوال إخوانه وتامذته ممن يعملون معه في نفس 
المشــروع، فمــا وجدنا منهــم إلا كل خير، ولم يظهر 

فيهم أي خروج عن المنهج الوسطي السليم".
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يتضـــح مما ســـبق أن الشـــؤون الدينيـــة تجاهلت في تقريرهـــا ما عبرَّ عنـــه كولن في كثير مـــن المواضع 
عـــن تنزيـــه اللـــه تعـــالى وتقديســـه عـــن التشـــبيه والتجســـيم والزمـــان والمـــكان، وإن مـــا قامت بـــه لهو 

هندســـة الاقتطـــاع بعينهـــا )التي شـــكا منها الســـيد كورمز فيـــما بعد(.

هندسة الاجتزاء، تقرير الشؤون الدينية التركية نموذجًا
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8- تعقيب الأستاذ الدكتور عبد المجيد بوشبكة 
الدكالــي- شــعيب  )جامعــة  المغــرب  علمــاء  أحــد 

المغرب( على التقرير
"إن مــن ينتقدون الخدمــة لا بد وأنهم لم يقرؤوا 
كتــب الأســتاذ فتــح الله، ولم يعرفوه" . مشــيرًا بذلك 
إلــى أن مــن أعدوا التقرير لــم يطلعوا حقا على كتب 
الأســتاذ كولــن أو أنهــم قــد تجاهلوا الحقيقــة بعد ما 

اطلعوا عليها.
ثانيا: الرسائل العلمية

لقــد تناولــت العديــد مــن الرســائل العلميــة، مــا 
فتــح الله كولــن  بيــن ماجســتير ودكتــوراه، الأســتاذ 
مــن جوانــب متعددة، ســواء أكانت فكريــة أو حركية 
أو اعتقاديــة فــي جامعــات معتبــرة فــي أنحــاء العالــم 
الإســامي، وقــد بلــغ مــا نوقــش مــن هــذه الرســائل 
حتى الآن أكثر من عشرين رسالة.)27( بل إن الجانب 
الاعتقادي من فكره خاصة قد حظي بثاث رســائل 
علميــة علــى مســتوى الدكتوراه، في ثــاث جامعات 
مــن أكبــر الجامعات على مســتوى العالم العربي في 
كل مــن مصــر والأردن والســعودية، وســوف يقتصر 

حديثنا على تناول هذه الرسائل الثاث بإيجاز
- الرسالة الأولى: محمد فتح الله كولن وجهوده 

في العقيدة والأخلاق »دراسة تحليلية«
)رســالة دكتــوراه( للباحثــة أمــل عبــد الله محمــد 
النعيمــات، جامعــة العلــوم الإســلامية العالمية، كلية 
الدراســات العليا، قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية، 

الأردن، 2014م.

تناولت أمل النعيمات في رسالتها للدكتوراه آراء 
فتح الله كولن في العقيدة والأخاق الإسامية مقارنة 
إياها بآراء العلماء المسلمين. وخلصت الدراسة إلى 
نتائــج مهمــة مــن أبرزهــا: أن كولــن مفكــر إســامي، 
ومصلح، وداعية مجدد في مجال العقيدة والأخاق، 
ســنيّ العقيــدة، ماتريدي المذهــب، يعتمد في منهجه 
في الاستدلال على العقائد أدلة النقل والعقل والعلم، 
إضافــة إلــى العرفان، ويرى أنــه لا تعارض مطلقًا بين 
النقــل الصحيــح، والعقــل الســليم، وحقائــق العلــم 
الثابتة، وهو لا يعرض القضايا العقدية عرضًا أكاديميًا 
على طريقة المتكلمين، وإنما يعرضها بأسلوب سهل 
التنــاول، لينتفع بها الجميع، دون تعقيد، ويميل إلى 
الاتجــاه الصوفي الســنيّ المعتدل، ويرى الاســتدلال 
بحديث الآحاد ما دام لا يتعارض مع القرآن والسنة 
الصحيحة، وفي باب الأخاق يجعل المصدر الأول 
القرآن الكريم والســنة المطهرة، ويربط بين الأخاق 
والدين برباط وثيق، ويتخذ من الرسول محمد صلى 
الله عليه وســلم المثل الكامل الذي يجب أن يحُتذى 
بــه فــي أخاقــه وســلوكه، ويعمــل دائمًــا علــى إقامــة 
مجتمع فاضل يسوده الحق والعدل والخير والتكافل 

والتعاون وينأى عن الشرور والرذائل.
- الرســالة الثانية: فتح الله كولن وآراؤه الكلامية 

والفلسفية
)رســالة دكتــوراه( للباحثــة نوســة الســيد محمــود 
الســعيد، جامعة الأزهر، كلية الدراســات الإســلامية 
والعربية للبنات، قسم العقيدة والفلسفة، المنصورة، 

مصر، 2018م.
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اقـــرؤوا كتـــب الأســـتاذ فتـــح اللـــه كولن مـــرة أخرى، أيـــن هـــذه الاتهامـــات الباطلة التـــي تتحدثـــون عنها؟ 
جميعهـــا أوهـــام." "إن هذا )التقرير( يعمل على تشـــويش أذهـــان الناس وتضليلهـــم والكذب عليهم.
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تناولت نوسة في هذه الدراسة آراء الأستاذ كولن 
المتعلقــة بالإلهيــات والنبــوات والغيبيــات وقارنتهــا 
بــآراء علمــاء الــكام، وتوصلــت إلــى هــذه النتيجــة: 
يتناول كولن مسائل العقيدة بما يتفق مع عقيدة أهل 
الســنة، ويعــرض المســائل بأســلوب جديــد يخاطب 
قلب الإنسان وروحه وعقله ووجدانه بالأدلة العقلية 

والعلمية، بشكل يلبي احتياجات العصر.
الرســالة الثالثــة: آراء حركــة الخدمــة العقائديــة 

والفكرية – دراسة تحليلية
عابــد  بــن  لطفــي  للباحــث  دكتــوراه(  )رســالة 
الأنصــاري، جامعــة أم القــرى، كليــة الدعوة وأصول 
الديــن، قســم العقيــدة والفلســفة، مكــة، الســعودية، 

2019م.
تناول لطفي في هذه الرســالة الموضوعات التي 
تحدث فيها كولن، وأكد أنها تسير مع القضايا الكلية 
لمنهج أهل السنة والجماعة بعمومه، وشمول دعوته 
للعــدل والرحمة والإنصــاف وتعظيم كام الله تعالى 
وســنة نبيه صلى الله عليه وســلم، والدعوة لاجتماع 

على الحق والتحذير من الاختاف والتفرق.
هــذه نمــاذج يســيرة وهنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة 
والتقييمــات الأخرى التــي لا ينبغي تجاهلها، إذ إنها 
تقييمــات موضوعية لأســاتذة وأكاديميين بارزين في 

مجالاتهم العلمية والفكرية.
إن الأســتاذ فتح الله كولن واعظ وخطيب وعالم 
ومفكر ورجل خدمة جليل، مارس الدعوة والخطابة 
علــى المنابــر لســنوات كثيــرة باعتباره واعظًا رســميًّا 

تابعًا للشؤون الدينية، على مرأى ومسمع من كورمز 
ومعدّي التقرير. وقد كانت خطبه ودروسه ومواعظه 
يتابعهــا ويحضرهــا عشــرات الآلاف مــن النــاس في 
الكثيــر مــن مســاجد تركيــا وأكبرهــا. بــل إن مواعــظ 
كولــن وخطبــه وأحاديثه ولقاءاتــه وكتبه تعدّ من أكثر 
الأعمــال انتشــارًا وتــداولاً فــي المجتمــع. فهو ليس 
مبتدئــا فــي الوعــظ، بــل كان يمــارس دوره الدعــوي 
والخطابي منذ الســتينات، وله شــهرته وصيته الذائع 

بين الناس في مجال العلم والوعظ والإرشاد. 
كمــا أوكلــت إليــه الشــؤون الدينية بعــض المهام 
المهمــة باعتبــاره ممثــاً للشــؤون الدينيــة، فمن ذلك 
تكليفــه فــي عــام 1968 ضمــن هيئــة تشــكلتْ منــه 
ومــن مفتيَّيــن آخرَين لتقييم أوضاع الحجيج الأتراك 
ومتابعتهــم، فــي ســابقة تعــد هــي الأولــى التــي يطُبق 
فيهــا هــذا الإجراء، وقد اتصل به هاتفيًّا الســيد لطفي 
دوغــان رئيــس الشــؤون الدينيــة آنــذاك بنفســه ليبلغه 
بهــذا التكليــف. كذلــك أوفــدت الشــؤون الدينية في 
ديســمبر مــن عــام 1977 الأســتاذ كولــن ممثــاً عــن 
الشؤون الدينية إلى ألمانيا ليحاضر الجاليات التركية 

المقيمة هناك ويعقد فيها عديدًا من الندوات.
ومع ذلك فإن الشؤون الدينية لم تثبت أو تصرح 
خــال نصــف قــرن مــن الزمــان عــن أي فكــرة قولية 
كانت أو كتابية تخالف روح الإســام في منشــورات 
مــن  فتــح الله كولــن. والأغــرب  المحتــرم  الأســتاذ 
هــذا أن كورمــز وعددًا من كبار شــخصيات الشــؤون 
الدينيــة قــد شــاركوا ممثلين عــن الشــؤون الدينية في 
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نشُـــهد اللـــه أننـــا قد قرأنـــا فكـــره، وتعاملنا مـــع منهجه، ودرســـنا أحوالـــه وأحـــوال إخوانـــه وتامذته ممن 
يعملـــون معـــه في نفـــس المـــشروع، فـــما وجدنـــا منهـــم إلا كل خـــير، ولم يظهـــر فيهم أي خـــروج عن 

المنهج الوســـطي الســـليم.

هندسة الاجتزاء، تقرير الشؤون الدينية التركية نموذجًا
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النــدوات والمحافــل الدوليــة التــي نظمتهــا الخدمــة 
بتوصية من الأســتاذ كولن نفســه وتحت رعايته، مثل 
مؤتمــرات »القــرآن والإعجــاز العلمــي«، و«الهــدي 
النبوي«، و«خارطة طريق مشتركة: الإجماع والوعي 
الجمعــي«. وقد عبــر كورمز خال هــذه المؤتمرات 
بصفتــه رئيسًــا للشــؤون الدينيــة عــن تقديره وإشــادته 
بالأســتاذ كولــن وحركــة الخدمة على مرأى ومســع 

جمع غفير من علماء العالم الإسامي.
ومــن ثــم فإن محاولة كورمز ومؤسســة الشــؤون 
الدينيــة -التــي تعــرف كولــن حــق المعرفــة، وتقــدر 
عقيدتــه وآراءه وخدماته، وتعترف بأن منهجه بمنأى 
عــن أي تناقــض مع روح الإســام- اتهام كولن بأنه 
من الفرق الضالة من خال »هندســة الاجتزاء« التي 
ينتقدهــا الآن، هــو عمل أقل ما يوصف به أنه مجافٍ 

للإنصاف عقاً ووجدانًا وأخاقًا ومنهجًا.
خلاصــة القول، لقد أردنا من خال أحد الأمثلة 
فــي مقالنــا هــذا أن نبيــن خطــأ المنهــج المتبــع فــي 
التقريــر الــذي كتــب الســيد محمــد كورمــز مقدمتــه 
بنفســه، والــذي تمــت هندســته في حق الأســتاذ فتح 
التــي  الاجتــزاء«  »هندســة  فلســفة  وفــق  كولــن  الله 
يتجرعــون مرارتهــا الآن. ومن ثــم فعليهم الاعتراف 
بذلك حتى ولو بشــكل غير مباشــر. والجدير بالذكر 
أن السيد كورمز قد أدرك أن ما قامت به اللجنة معدة 
التقرير هو نوع من هندســة الاجتزاء شــبه الاحترافية 
لآراء الأســتاذ كولن، ومن ثم عمد إلى التمويه على 
ذلــك الفعــل محــاولاً إضفاء نــوع من الشــرعية عليه 
بتقديــم تبريــرات واهية على هذه العملية المكشــوفة 

قائــاً: »نقطــة أخــرى مهمــة تلفــت الانتبــاه فــي كل 
مــن النصــوص والخطــب، هــي أن بعــض العبــارات 
والأفكار التي يأباها الإســام، قد وضعت خفية بين 

العبارات التي تبدو طبيعية!!«)28(
فــي الواقــع لقــد أعُــد التقريــر كلــه -مــن واقــع 
المثــال الــذي حللناه- وفق »هندســة اجتزاء« متعددة 
الاتجاهــات، فقد اقتطعت تعابير كولن المجازية من 
ســياقها فــي محاولــة لاتهامــه بالضــال والانحراف، 
وغُضّ الطرف تمامًا عن العبارات الصريحة التي تنزه 
الله تعالــى عن التشــبيه والتجســيم والزمــان والمكان 
فــي مواضــع كثيرة من مؤلفاتــه، وتجاهلوا عن قصدٍ 
قناعــة علمــاء التفســير والحديــث التــي تقضــي بعدم 
جــواز حمل التعبيــرات المجازية في القــرآن الكريم 
والســنة النبويــة علــى معناها الظاهــري، كما تجاهلوا 
تحذيــرات علمــاء الــكام التي حــذرت من أن حمل 
هــذا الأســلوب اللغوي البليــغ على معنــاه الحقيقي 
يــؤدي إلى الضال، حتى إنهم لم يلتزموا بالمنهجية 
التي اتبعوها في مؤلفات الشؤون الدينية نفسها، ولم 
يأخــذوا بعيــن الاعتبــار شــهادات كبار علمــاء العالم 
الإســامي فــي العلــوم الإســامية فيمــا يتعلــق بفهم 
كولن للعقيدة والفكر والخدمة، وكذلك الدراســات 
الأكاديميــة التــي تثبــت علميًــا أن عقيــدة كولــن تتفق 

تمامًا مع عقيدة أهل السنة. 
علينا أن »نهنئ« رئاسة الشؤون الدينية التي بذلت 
جهدًا جبارًا في هندسة اجتزاء احترافية لتخرج بهذه 
الادعــاءات في حق الأســتاذ كولــن)!(، وهذا في حد 
ذاتــه اعتــراف بمكانــة الأســتاذ كولن وقيمتــه العلمية 
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الشـــؤون الدينيـــة لم تثبـــت أو تـــرح خـــال نصف قرن مـــن الزمان عـــن أي فكـــرة قولية كانـــت أو كتابية 
تخالف روح الإســـام في منشـــورات الأســـتاذ المحـــترم فتح اللـــه كولن.
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والاجتماعيــة، وفــي الأخيــر فــإن هــذا التقريــر بهــذه 
المنهجيــة الخبيثــة لــن يبقي أحدا على وجه البســيطة 

إلا وقد تعرض إلى التكفير والتضليل. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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